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ــة تقديــم إصــدار رئيســيٍّ منبثــق مــن مؤتمــره  يســرُّ المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّ
الخامــس الــذي حمــل عنــوان »مســاءلة العلــوم الاجتماعيـّـة في دوّامــة الأزمــات: موجات 
ــدار البيضــاء )المغــرب(، والقاهــرة  ــد فــي ال ــذي عُقِ ــة بالتغييــر«، وال السّــخط والمطالب

)مصــر(، وبيــروت )لبنــان( تواليًــا فــي 2 و7 و10 كانــون الأول/ديســمبر 2021. 

عكَــسَ عنــوان المؤتمــر المطالــب فــي جميــع أنحــاء المنطقــة بتفكيــك إشــكالياّت متعــدّدة 
حاضــرة بعدمــا دخلــت المنطقــة فــي دوّامــة مــن الأزمــات، تتعلــق بـــ: مســألة المواطنــة، 
والخيــارات الاقتصادية-الاجتماعيــة، والتفــاوت الاجتماعــي، والاســتفادة غيــر المتســاوية 
مــن الخدمــات الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى اســتفحال قضايــا البيئــة والمــوارد الطبيعيــة. 
ــا بــروز حــركاتٍ واحتجاجــاتٍ متزامنــة تلُهــمُ بعضَهــا علــى امتــداد المنطقــة  وكان لافتً
العربيــة لا بــل العالــم، مــن شــرق آســيا وصــولًا إلــى أميــركا الاتينيـّـة، مــن حيــث أشــكال 

المقاومــة وتعبيراتهــا والتخيُّــات لمســتقبل مختلــف.

بالإضافــة إلــى هــذا الســياق الإقليمــي والعالمــي الاســتثنائي، كان المؤتمر الخامــس مميَّزًا 
ــلة أنشــطةٍ  ــي لسلس ــاط الختام ــر النش ــكّل المؤتم ــدّة. أوّلًا، ش ــبَ ع ــن جوان ــتثنائياًّ م واس
ــة.  ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــس العرب ــيس المجل ــرة لتأس ــرى العاش ــالًا بالذك ــات احتف وفعاليّ
خــال العــام 2021، نظـّـم المجلــس سلســلةً مــن 10 حلقــات نقــاش افتراضيـّـة )حلقــة فــي 
العاشــر مــن كلّ شــهر( ســلطّت الضــوء علــى الأولويــات المفاهيميّــة والثيميّــة للأعمــال 
ــن 65  ــر م ــات أكث ــي الحلق ــارك ف ــا. ش ــي ينُتجه ــة الت ــس والمعرف ــا المجل ــي يرعاه الت
متحدثًــا ومتحدّثــةً يمثلــون أعضــاء مجلــس الأمنــاء، وأعضــاء المجلــس العربــي للعلــوم 
الاجتماعيّــة، وأصحاب/صاحبــات منــح وزمــالات مــن المجلــس، وباحثيــن/ات يعملــون 
لة ومنشــورة علــى قنــاة  مــع المجلــس، ومؤسّســات شــريكة. جميــع هــذه الحلقــات مســجَّ
ــن  ــا م ــاهدتها كلهّ ــن مش ــوب«، ويمك ــي »يوتي ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــس العرب المجل

@theacss :خــال زيــارة القنــاة علــى هــذا العنــوان

ســاهمت هــذه الحلقــات فــي وصــول المجلــس إلــى العديد مــن الجماهيــر الجديــدة، وزادت 
ظهورَه/مرئيتّـَـه وانتشــاره إضافــةً إلــى قدرتــه علــى نشــر أعمالــه علــى الصعيدَيــن 

الإقليمــي والعالمــي.

تمهيد
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ثانيًــا، اســتعاد المؤتمــر الخامــس والذكــرى العاشــرة لتأســيس المجلــس ثيمــات المؤتمــر 
ــا فــي ســياق موجــةٍ متجــدّدة مــن  ــع، حيــث ترابطــت معً الأول والثانــي والثالــث والراب
الانتفاضــات والاحتجاجــات فــي المنطقــة. وتــمّ تنــاول هــذه الثيمات فــي المؤتمــر الخامس 
مــن خــال الموضوعــات الفرعيـّـة الآتيــة: 1( الامســاواة والمقاومــة؛ 2( الدولــة ومجتمع 
ــي.  ــي والإقليمــي والوطن ــات الكون ــاء؛ 4( إيكولوجيّ ــة والبق ــى التحتي المخاطــر؛ 3( البن
وعكســت موضوعات/ثيمــات المؤتمــر الاهتمامــات الدائمــة التــي شــكّلت عمــل المجلــس 
ــي الموضوعــات  ــر ف ــم والتفكي ــة، وأعــادت التقدي ــى مــدى الســنوات العشــر الماضي عل
التــي تــمّ تناولهــا فــي المؤتمــرات الســابقة، مثــل الحوكمــة، وعــدم المســاواة، والدولــة، 

والجنــدر، والبنيــة التحتيّــة، والإيكولوجيّــات والفضــاء. 

علــى غــرار المؤتمــر الأوّل للمجلــس عــام 2013، ركّــز المؤتمــر الخامــس علــى 
مســاءلة العلــوم الاجتماعيـّـة وإنتــاج المعرفــة فــي هــذه الأزمنــة المضطربــة. وتعتمــد هــذه 
ــة مبتكَــرة تفرضهــا حــدّة الأحــداث التــي تعيشــها  ــة ومنهجيّ المســاءلة علــى أدوات فكريّ
المنطقــة العربيــة والعالــم وآخرهــا الصّــراع بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح مــع تداعيــات 
انتشــار وبــاء »كورونــا« )كوفيــد-19( الــذي فــرض علــى الدولــة الوطنيــة ومؤسســاتها 

تحدّيــاتٍ عــدّة بمســتوى خطــورة غيــر مســبوق.

ثالثـًـا، كانــت جائحــة كوفيــد-19 جانبـًـا غيــر مخطَّــط لــه مــن المؤتمــر، ســواء كموضــوع 
ــل  ــى تأجي ــس إل ــرّ المجل ــتيّ، فاضط ــيّ ولوجس ــدٍّ براغمات ــه أم كتح ــدّ ذات ــي ح ــثٍ ف بح
ــة المؤتمــر اعتمــاد  ــاء ولجن ــرّر مجلــس الأمن ــة، ق ــن؛ وفــي النهاي موعــد المؤتمــر مرّتيْ

ــقٍ مبتكرَيــن. ــةٍ ونسَ مقارب

عكَسَ عنوان المؤتمر المطالب في أنحاء 
المنطقة بتفكيك إشكالياّت متعدّدة بعدما 

دخلت المنطقة في دوّامة من الأزمات
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بســبب انتشــار الجائحــة وإغــاق الحــدود، وحرصًــا منـّـا علــى الالتــزام بتدابيــر الســامة، 
ــدت  ــة، عُقِ ــكلّ فعاليّ ــوم واحــد ل ــة لمــدة ي ــات حضوريّ ــى ثــاث فعاليّ ــمنا المؤتمــر إل قسّ
ــدار البيضــاء والقاهــرة وبيــروت.  ــة: ال ــة فــي أنحــاء المنطق ــة مختلف كلٌّ منهــا فــي مدين
جسّــد هــذا النسَــق الفريــد التــزام المجلــس بتوفيــر مســاحاتٍ لاجتمــاع والتشــبيك والنقــاش 

الحــرّ، فضــاً عــن التزامــه بالتمثيــل والشــمول الإقليميَّيــن.

بالإضافــة إلــى الحــدث الشــخصي فــي ثــاث مــدن مختلفــة، نظُِّمــت جلســات افتراضيـّـة 
عبــر منصّــة »زوم« و»فايســبوك« بيــن الأيــام الثاثــة المخصّصة للمؤتمــر الحضوريّ. 
ــى  ــا عل ــا إقليميًّ ــام واكتســب طابعً ــى مــدار 8 أي ــا عل ــد المؤتمــر فعليًّ ــد عُقِ ــي، فق وبالتال
مســتوى تنظيمــه. عنــد التخطيــط للمشــاركة الحضوريـّـة، كان حــرصٌ شــديدٌ مــن 
ــام المؤتمــر مزيجًــا مــن البلــدان والتخصّصــات  ــل كلُّ يــوم مــن أيّ طرفنــا علــى أن يمثّ
والثيمــات. ورغــم هــذا النسَــق المــرِن، واجهنــا صعوبــاتٍ غيــر متوقعــة عندمــا أغلــق 
ــوم  ــاد الي ــن انعق ــط م ــة فق ــام قليل ــل أيّ ــد-19 قب ــة كوفي ــبب جائح ــدوده بس ــرب ح المغ
الأول مــن المؤتمــر فــي الــدار البيضــاء. فــرض ذلــك تحدّيـًـا جديــدًا علــى مســار التنظيــم 
واللوجســتياّت لجهــة القيــود علــى التأشــيرات الجديــدة ومشــكات الســفر. ومــع ذلــك، 
نـّـا مــن عقــد المؤتمــر علــى النحــو المخطَّــط لــه مــع حضــور أكثــر مــن 50  ثابرَنــا وتمكَّ
مشــاركًا/ةً فــي الــدار البيضــاء، ومــا يناهــز 50 مشــاركًا/ةً فــي القاهــرة، ومــا يقــارب 80 
شــخصًا فــي بيــروت. كمــا حضــر أكثــر مــن 700 شــخص البــثّ الحــيّ لمجمل الجلســات 
ــي  ــا ف ــدان دورًا مهمًّ ــف البل ــي مختل ــا ف ــس أمنائن ــد أدّى أعضــاء مجل ــة. وق الافتراضيّ
إدارة الجلســات فــي المــدن المختلفــة، خصوصًــا فــي المغــرب. وهنــا، نشــكرُ كاًّ مــن 
الدكتــورة فاضمــة أيــت مــس والدكتــور إدريــس مغــراوي علــى تولّــي زمــام المبــادرة 

كانت الجائحة جانباً غير مخطَّط له من 
المؤتمر، سواء كموضوع بحثٍ في حدّ 

ذاته أم كتحدٍّ براغماتيّ ولوجستيّ
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فــي تنظيــم اليــوم الأول فــي الــدار البيضــاء. كمــا نشــكر مستشــارَي نقطتَــي التواصــل 
فــي فلســطين الدكتــورة أيليــن كتّــاب وفــي الجزائــر الدكتــور عبــد الناصــر جابــي علــى 
تنظيــم جلســات افتراضيــة جذبــت جمهــورًا كبيــرًا. وطبعًــا كلمــة شــكر للجّنــة المنظِّمــة 
للمؤتمــر الخامــس بجميــع أعضائهــا وعضواتهــا وهــم/نّ )بترتيــب أبجــديّ(: الدكتــور 
أباهــر الســقا، والدكتــور إدريــس مغــراوي، والدكتــورة أيليــن كتّــاب، والدكتــور حيــدر 
ــاد أبــو الريــش، والدكتــورة ســارة مــراد، والدكتــور عبــد القــادر  ســعيد، والدكتــور زي
ــور  ــس، والدكت ــت م ــة أي ــورة فاضم ــي، والدكت ــد الناصــر جاب ــور عب لطــرش، والدكت

محمــد باميــة، والدكتــور منيــر الســعيداني.

أخيــرًا، ونظــرًا إلــى أنّ المؤتمــر تضمّــن ثــاث فعاليّــات حضوريّــة مختلفــة، تــمّ تنظيــم 
ثــاث جلســات رئيســيةّ.

ــون الأول/ديســمبر  ــدار البيضــاء )2 كان ــه ال ــذي احتضنت ــوم الأول ال ــي الي اســتضفنا ف
2021( الأديــب البــارز الأســتاذ إبراهيــم الكونــي الــذي ســتقرؤون كلمتــه كاملــةً فــي هــذا 

الكتــاب بعنــوان: »التغييــر: رؤيــة فــي المفهــوم«.

ــد فــي القاهــرة )7 كانــون الأول/ديســمبر 2021( فــكان  أمّــا فــي اليــوم الثانــي الــذي عُقِ
ــة بالقاهــرة، والــذي  المحاضِــر الرئيســيّ الدكتــور أحمــد دلّال رئيــس الجامعــة الأمريكيّ

قــدّم نتائــج التقريــر العربــي الثالــث للعلــوم الاجتماعيّــة وتحلياتــه.

وضمّــت الجلســة الرئيســيةّ فــي اليــوم الثالــث والأخيــر الــذي احتضنتــه بيــروت )10 كانون 
الأول/ديســمبر 2021( ثاثــة محاضريــن مــن اللجنــة المنظِّمــة للمؤتمــر وهــم/نّ: الدكتــور 
ــاب(،  ــي هــذا الكت ــا ف ــذان ســتقرآن كلمتيْهم ــر الســعيداني )الل ــور مني ــدر ســعيد والدكت حي
والدكتــور زيــاد أبــو الريــش. وكان مــن المفتــرض أن تنضــمّ إلــى الجلســة الدكتــورة ســارة 
مــراد لإلقــاء محاضرتهــا ولكــنّ ظروفًــا طارئــة منعتهــا، ومــع ذلــك تشــارك بمداخلــةٍ فــي 
ــة  ــة العربيّ ــوم الاجتماعيّ ــوان »العل ــدر ســعيد عن ــور حي ــة الدكت ــل كلم ــاب. تحم ــذا الكت ه
والتحــوّلات السياســيةّ: أيّ موقــع؟«، فيمــا يقــدّم الدكتــور منيــر الســعيداني كلمــةً بعنــوان: 
»مــن اعتمــال السّــخط الاحتجاجــيّ إلــى انفــراط العقــد الاجتماعــيّ: ثــاث مقدّمــاتٍ 
وأطروحتــان«، أمّــا الدكتــورة ســارة مــراد فتقــارب فــي كلمتها »النقّــد في زمن الاســتياء«. 
وختامًــا، تولـّـت الدكتــورة إليزابيــث ســوزان كسّــاب -التــي كانــت ميسّــرة الجلســة الرئيســيةّ 
فــي بيــروت- التعقيــب علــى هــذه الكلمــات الثــاث وتقديــم بعــض التســاؤلات والطــروح 

الجوهريّــة المســتقاة مــن الجلســة نفســها والنقــاش المفتــوح الــذي شــهدته.
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فــي هــذا الكتــاب، نقــدّم هــذه المداخــات المهمّــة التــي حــدّدت الأســئلة والثيمات الرئيســية 
للمؤتمــر، باســتثناء عــرض الدكتــور أحمــد دلّال الــذي ينشــره المجلــس العربــي للعلــوم 
ــة بشــكل منفصــل فــي التقريــر الثالــث للمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيــة  الاجتماعيّ
ــة فــي  ــوم الاجتماعيّ ــة لعلمــاء العل ــة والمســارات المهنيّ ــوان: »الفضــاءات الأكاديميّ بعن

المنطقــة العربيّــة«.

فــي الختــام، عكــسَ عنــوان المؤتمــر »مســاءلة العلــوم الاجتماعيـّـة فــي دوّامــة الأزمات: 
موجــات السّــخط والمطالبــة بالتغييــر« رغبــةَ المجلــس المســتمرّة فــي تعزيــز مقاربــاتٍ 
صــات العلــوم الاجتماعيـّـة والإنســانيةّ، فضــاً  ونمــاذج فكريـّـة جديــدة تظَهــر عبــر تخصُّ

عــن فهــمٍ أفضــل للضوابــط والإمكانيـّـات التــي تعمــل علــى تشــكيل المنطقــة العربيــة.

ــح  ــا يتضّ ــل الأدب، كم ــن حق ــر م ــة نظ ــن وجه ــا تضمي ــا أيضً ــك، أردن ــن ذل ــزءٍ م وكج
مــن الكلمــة الرئيســية لإبراهيــم الكونــي. فــي منطقتنــا، تعكــس الفنــون الأدبيــة والمرئيــة 
ســياقاتنا وتعبـّـر عنهــا بأشــكالٍ قويـّـة وفعّالــة، لــذا مــن المهــمّ إرســاء حــوارات وجســور بين 
الفنــون والعلــوم الاجتماعيـّـة. ويتجسّــد هــذا النهــج الــذي يتبّعــه المجلــس أيضًــا فــي برنامــج 

»البحــث حــول الفنــون« بالشــراكة مــع الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون )آفــاق(.

ــة  ــوم الاجتماعيّ ــات العل ــة إمكان ــى معاين ــا ســبق، ســعى المؤتمــر إل ــى كلّ م ــةً إل إضاف
والإنســانيةّ وحدودهــا، لا ســيمّا فــي ســياق الأزمــات. كيــف يمكــن فهــم الأزمــة علــى 
أنهّــا هيــكل وليــس حدثـًـا، وكشــرط دائــم بــدلًا مــن أن تكــون مــدّة محصــورةً فــي هامــشٍ 
زمنــيّ محــدّد؟ وعــاوةً علــى ذلــك، مــا هــي مســؤوليتنا فــي مثــل هــذه الأوقــات، كأفــراد 
ــان  ــي ظــلّ الحرم ــى ف ــا حتّ ــة البحــث والأكاديمي ــي أهميّ ــف نجــادل ف ومؤسّســات؟ كي

سعى المؤتمر إلى معاينة إمكانات العلوم 
الاجتماعيةّ والإنسانيةّ وحدودها، لا سيمّا 

في سياق الأزمات
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ــاة السياســية وفقــدان الأرواح؟ الاقتصــادي والمعان

ــر  ــن عم ــي م ــد الثان ــل العق ــن ندخ ــة ونح ــا الدائم ــطّ اهتماماتن ــئلة مح ــذه الأس ــلّ ه تظ
المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيـّـة. نتطلـّـع إلــى العمل مع مجتمــع الباحثيــن والباحثات 
ــة التــي  ــم للتفكيــر وإعــادة التفكيــر فــي الأزمن ــع أنحــاء المنطقــة وحــول العال فــي جمي

نعيــش فيهــا.

ستناي شامي
المديرة العامّة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيةّ

بيروت، لبنان-2023
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وُلــد فــي الصحــراء الكبــرى )جنــوب ليبيــا( فــي العــام 1948، وعمــل فــي الصحافة 
الليبيــة منــذ العــام 1965. درس الأدب العالمــي فــي معهــد غوركــي لــآداب فــي 
ــة )1977(.  ــة والنقديّ ــوم الأدبيّ ــي العل ــال درجــة الماجســتير ف ــث ن موســكو، حي
ــة البولنديــة فــي وارســو )1978(. أصــدر  ــة الصداقــة الليبيّ ــا لجمعيّ عمــل مندوبً
ــة« )1980(. عمــل  ــي وارســو باســم »الصداق ــة ف ــة البولندي ــة باللغ ــة ثقافيّ مجلّ
مُراســاً صحافيـًّـا علميـًّـا لمركــز الدراســات التاريخيـّـة فــي موســكو )1987(، 
ومستشــارًا إعاميـًّـا فــي ســفارة ليبيــا فــي بيــرن )1992(، ليتفــرّغ بعدهــا لــأدب 

ويقيــم فــي جنــوب برشلونة-إســبانيا منــذ العــام 2012.
ألـّـفَ منــذ العــام 1970 إلــى اليــوم مــا يزيد علــى التســعين كتابـًـا، وترُجمَــتْ أعماله 
الأدبيــة إلــى أكثــر مــن أربعيــن لغــة. كمــا تــدرَّس أعمالــه فــي المناهــج الجامعيّــة 
فــي الجامعــات الأوروبيــة والأميركيــة واليابانيــة وغيرهــا مــن جامعــات العالــم. 

كُتبــتْ فــي أدبــه عشــرات الرســائل العلميّــة والأكاديميــة كالدكتــوراه والماجســتير 
بمختلــف اللغــات، كمــا كُتبــت حــول أعمالــه عشــرات الكتــب باللغــات الأجنبيــة إلــى 
جانــب العربيــة، وأقُيمَــتْ حولهــا عشــرات النــدوات فــي أوروبــا وأميــركا وآســيا 

وإفريقيــا والشــرق الأوســط. 
ــره  ــة. واعتب ــة المرموق ــة والعربي ــة الدوليّ ــز الأدبيّ ــرًا مــن الجوائ حــاز عــددًا كبي
ــرن  ــي الق ــا ف ــا عالميًّ ــين روائيًّ ــم خمس ــد أه ــيةّ أح ــر الفرنس ــة لي ــتفتاء مجلّ اس

ــي 2006. ــادر ف ــا الص ــي عدده ــرين، ف ــادي والعش الح

إبراهيم الكوني
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الكلمة المفتاحيةّ
في المؤتمر الخامس للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيةّ، 

في يومه الأوّل في الدار البيضاء-المغرب، 2 كانون الأوّل/ديسمبر 2021 

ــارت أن  ــا اخت ــة منّ ــذي نســكنه، ولكــن قلّ ــع ال ــع، الواق ــا بالواق ــرٍ م ــى تغيي ــا نســعى إل كلنّ
ــت أنّ  ــة برهن ــكننا، لأنّ التجرب ــذي يس ــع ال ــه الواق ــع؛ ولكن ــا بالواق ــرِ م ــى تغيي ــعى إل تس

ــة.  ــو القيم ــذي يســكننا فه ــع ال ــا الواق ــة، أمّ ــذي نســكنه غنيم ــع ال الواق

ــة  ــةٍ دهريّ ــول بلعن ــع اســتقال وطــنٍ مجب ــد م ــه وُل ــا محظــوظ لأن ــال أنّ جيلن ــا يقُ وعندم
ــداع فصــول هــذا  ــاء فــي ســبيل إب ــم يعــش نزيــف الآب ــا، فل ــل ليبي ــا، مث ــه بالتراجيدي ختمت
ــبَ جيلنــا فــي خانة  الاســتقال؛ بيــد أنّ هــذا الحــظّ لا يلبــث أن يبطــل بحكــم الواقــع الــذي نصَّ
البــرزخ، الواقــع بيــن قطــب آبــاءٍ ضحّــوا فــي ســبيل الخــاص، وأحفــادٍ أبــوا إلّا أن يدفنــوا 
ــون  ــاص؛ فيك ــق الخ ــه تحق ــن أجل ــذي م ــن ال ــوا الوط ــاؤوا أن يدفن ــا ش ــاص عندم الخ
ــا، هــو الجيــل  جيلنــا، جيــل البــرزخ، جيــل الوســط الذهبــي، أو المفتــرض أن يكــون ذهبيًّ
ــي  ــة، الت ــدون عــن نشــوء الدول ــن خل ــة اب ــي نظري ــة، ف ــدر الضحي ــع المشــفوع بق الضائ
تقــوم بفضــل الآبــاء، فتتضعضــع علــى يــد الأبنــاء، لتــزول بيــد أبنــاء الأبنــاء. فنحــن، جيــل 
الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي، المســؤول فــي الواقــع عــن التمهيــد لــزوال 
ــي،  ــع الجغراف ــن خريطــة الواق ــه م ــة الوطــن نفس ــن إزال ــا م ــن أبناؤن ــي يتمكّ ــة، ك الدول
بوحــي مــن إدماننــا نحــن لمــا كان دومًــا أفيونـًـا فــي حيــاة الأمــم، كمــا الحــال مــع: التغييــر.

ــة،  ــذه الكفاي ــة به ــة الدول ــراس بنُي ــن افت ــن م ــن ليتمكّ ــم يك ــر ل ــع أنّ الهــوس بالتغيي والواق
ــن  ــة م ــة، القادم ــكار الحقيق ــة باحت ــة المحموم ــا القومي ــا الأيديولوجي ــرع لنجدتن ــم ته ــو ل ل
المشــرق لتغــذّي فــي الجيــل الهــشّ روح تمــرّدٍ هــو، بحكــم حداثــة العهــد بالوجــود، مــن 
الطبيعــي أن يكــون فيــه الحلــم رأســمال؛ الحلــم بخــاصٍ ذي بعُــد غيبــيّ؛ خــاصٍ مجبــول 
بالشــعر، ولــذا هــو فتنــة، هــو مثــال، وأن يكــون مثــالًا فهــذا ســيعني أنــه قــدس أقــداس. هنــا 

إبراهيم الكوني

التغيير: رؤية في المفهوم
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لا يعــود الســؤال عــن حقيقــة التغييــر مطروحًــا، فــي واقــعٍ محكــوم بالطيــش، ولكــنّ التغييــر 
يغــدو هــو الغايــة. التغييــر منــذ الآن هــو المعبــود، الــذي تهــون فــي ســبيله التضحيــة بذلــك 
الاســتقرار، الــذي يــدري الآبــاء وحدهــم  كــم هــو فــردوس؛ بــل والتضحيــة بالســلم، الــذي 
لا يــدري ســوى الآبــاء كــم هــو خــاص، ثــم التضحيــة بالتنميــة، كســليلٍ شــرعيٍّ لأبويــن 

حميمَيــن همــا: الاســتقرار والســلم!

يحــدث هــذا فــي عالــمٍ بكــر، عفــويّ، وُلــد مــن بطــن البريّــة، يجهــل كــم هــو هــذا التغييــر 
حســناء لعــوب، أقبلــت علــى الواقــع الهــشّ، دسيســةً خبيئــةً فــي مناهــج المــدارس، وأوحــت 
ــا  ــة، كان له ــات إذاعــة »صــوت العــرب« المشــحونة بمنطــق شــعارات جنوني ــا رطان به
مفعــول الســحر فــي وجــدان أبنــاء جيــلٍ لــم يتــردد فــي إشــعال الحرائــق فــي جســد وطــنٍ 
بــرّيٍّ بــريء، مســكونٍ بمفهــومٍ آخــر لثنائــي الخيــر والشــرّ، قبــل أن تتدخّــل جنيـّـة لئيمــة هــي 
ــة لا  ــح التضحي ــةً، تبي ــة، تغــدو حجّ ــة وهميّ ــه شــكوكًا بشــأن هويّ ــظ في ــا، لتوق الأيديولوجي
بوجــود الدولــة وحدهــا، كمــا حــدث فــي أوّل ســبتمبر69م، ولكــن التضحيــة بوجــود الوطــن 
برمّتــه، كمــا هــو مترجَــم فــي حــرف فبرايــر 2011. وبذلــك يجنــي الآبــاء المؤسّســون فــي 
الصفقــة صدمــةً، وجيلنــا الخائــب خيبــةً، والجيــل البديــل ضياعًــا، ليضيــع، بضيــاع الجيــل، 
الوطــن الــذي لــم يكــن وطنـًـا ككل الأوطــان، ولكنــه الوطــن الــذي اســتنزل فيــه أبــو التاريــخ 
هيــرودوت طينــة الوطــن، والــذي كان لــه الفضــل فــي الجــود علــى ثقافــة أمّــة الإغريــق بكلّ 
مــا مــتّ بصلــة للحقيقــة، بدايــةً بالآلهــة، مــرورًا بالقيــم الأخاقيــة، ونهايــةً بتقنيــات الحيــاة 
الدنيويــة؛ وذلــك مــن دون أن تشــفع لــه هــذه المنزلــة فــي الفــوز بشــرف الانتمــاء إلــى حــرم 
المأســاة، المترجمــة فــي حــرف »ملبومينــا«، ربّــة التراجيديــا فــي تاســوع آلهــات الفنــون، 
التــي عنــوَن بهــا عــرّاب تاريــخ مــا قبــل التاريــخ كتابــه عــن أحجيــة التاريــخ: ليبيــا، ليــرث 
خلفــه أرســطو هــذه الشــهادة فــي عبارتــه الشــهيرة: )مــن ليبيــا يأتــي الجديــد(. لــن نعجــب 
بــأن يكــون لهــذا الوطــن شــرف احتضــان أول عمــل روائــي فــي التاريــخ، وهــو »الجحــش 

برهنت التجرية أنّ الواقع الذي نسكنه 
غنيمة، أمّا الواقع الذي يسكننا فهو 

القيمة
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ــه أبوليــوس مــن مدينــة صبراتــة، ألهــذا الســبب يــا تــرى صــارت العنقــاء  الذهبــي« لمؤلفّ
التــي أوتيــت القــدرة علــى بعــث نفســها مــن رمــاد حريقهــا كل مــرة؟

أفــا نملــك الحــقّ فــي أن نطــرح ســؤالًا مرجعيـًّـا، فــي حمّــى بحثنــا عــن حقيقــة هــذا العالــم، 
مــن خــال الظمــأ الوجدانــي لتغييــر مــا بالعالــم، فــا نكتشــف، إلّا بعــد فــوات الأوان، أنّ 
ــر  ــي بتغيي ــر عــن شــغفنا الجنون ــي إلّا تعبي ــا ه ــم، م ــا بالعال ــر م ــوق لتغيي ــذا التّ ــى ه حمّ
مــا بأنفســنا فــي الواقــع، مــا دمنــا نؤمــن بأننــا نحــن القطــب فــي هــذا العالــم، ومــا عالمنــا 
ســوى انعــكاس للحقيقــة التــي تســكننا، وعاقتنــا بــه لــن تكــون أكثــر حميميـّـة مــن حميميــة 
عاقتنــا بالأمكنــة. تلــك الأمكنــة التــي نتوهـّـم أنّ قيمتهــا فــي أننــا نســكنها، إلــى أن نكتشــف 
أنّ الأعظــم شــأناً مــن المــكان الــذي نســكنه هــو المــكان الــذي يســكننا، لأنّ المــكان الــذي 
ــي  ــكان، ف ــوّل الم ــردوس. ولا يتح ــكننا ف ــذي يس ــكان ال ــنّ الم ــكان، ولك ــرد م ــكنه مج نس

تجربتنــا الوجوديــة وطنًــا مــا لــم يتحمّــم بهــذه الحميميّــة التــي تســتوطننا؟

أفلــن يكفينــا دليــاً فــي شــأن أســبقيةّ تغييــر مــا بالنفــس علــى تغييــر مــا بواقعنــا، تجربــة 
تلــك الفئــة التــي اســتطاعت أن تحقــق أعجوبــة تغييــر مــا بالعالــم، بالتمــرّد علــى طبيعتهــا، 
باغتيــال إنســان فــي نفســها، لتحيــي إنســاناً آخــر، لتحقّــق بهــذا القربــان معجــزة تغييــر مــا 
بالعالــم، كحــال الأنبيــاء وعظمــاء الإصــاح البشــري، فــي حيــن أجرمــت فــي حــقّ عالمنــا 
ــر مــا بنفســها، ففتشّــت عــن حقيقتهــا الضائعــة فــي  الفئــة الأخــرى التــي أعجزهــا أن تغيّ
واقــع عالــمٍ هــو باطــل، محاوِلــةً تغييــر مــا بعالــم الباطل علــى طريقــة الغزاة الأســطوريين؟

ــه  ــن نضمــن ألّا تســتدرجنا في ــذي ل ــا هــو المغامــرة التــي تطــرح التحــدّي ال ــر دومً التغيي
ــدال نظــامٍ محتمــل  ــل بإب ــة الأبعــاد القصــوى، فنقب ــة هــي منزل ــا الواعــدة بفتن الأيديولوجي
ــة،  ــي حــرب أهليّ ــا كــي نســتمرئ الانتحــار المترجــم ف ــرًا مــا يغرين بنظــامٍ مهــووسٍ كثي
ــذ الأزل ضمــان حضــور  ــار التميمــة الســحرية التــي كانــت من لنجنــي بهــذا الطيــش انهي
الإنســان فــي حضــرة أخيــه الإنســان، ولتغــدو فــي مفهــوم الأمــم قــدس أقــداس، كمــا الحــال 
مــع: وجــود الدولــة، لأنّ بغيــاب الدولــة مــن واقعنــا لــن نملــك إلّا الفــرار إلــى ذلــك العهــد 
ــل،  ــف راح ــن: نص ــى نصفي ــانية إل ــة الإنس ــام القبيل ــى انقس ــابق عل ــر، الس ــي الغاب الذهب
ونصــف آخــر حــطّ الرحــال فــي المــكان، ليمســي أســير المــكان. أي العــودة إلــى فــردوس 
ــب  ــي القل ــى ظهــره، مهدهــا ف ــه عل ــه الإنســان يحمــل دولت ــذي كان في ــع ال الزمــن الضائ
ــى  ــل عل ــاد أن يحم ــوق اعت ــدًا، لاســتحالة اســتعباد أيّ مخل ــر أب ــا يقُه ــةً قصــوى، ف حري
ــا مــن الحاجــة لوجــود  ــه المحمــول، ليبقــى معصومً ــه فــي بيت ــا، مختــزلًا دولت ــه بيتً منكبي
ــا، فــي ظــلّ زمــن ميثولوجــيٍّ أيضًــا،  ــا مثاليًّ ــا، واقعً ــا ميثولوجيًّ ــا واقعً ــه يحي تغييــر، كون
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ــى  ــذا فهــو فــي غنً لأنــه غيــر قابــل لقســمتنا التقليديــة فــي مــاضٍ وحاضــر ومســتقبل، ول
عــن بدعــة مــا نســمّيه ثــورة، اللهــمّ إلّا حاجتــه للثــورة علــى نفســه! فالهجــرة للبســطاء، كمــا 

للأنبيــاء، حصانــة مــن قــدر مــا نســمّيه تغييــرًا.

يعنــي ذلــك أنّ إنســان العمــران هــو الــذي اســتجار بالعبوديّــة طوعًــا، يــوم اختــار المقــام 
بجــوار أخيــه الإنســان، لينصّــب الأرض علــى نفســه ســلطاناً، مســلمًّا زمــام أمــره للعاقــة. 
عاقــة قــد تجيــر مــن غــول الاغتــراب حقًّــا، ولكــنّ الثمــن المســتوجب فــي حقهّــا جســيم، 
وهــو التنــازل عــن تلــك الحريــة التــي لــن تكــون هنــا ســوى اعتــرافٍ صريــح بضعــف. 
ــذا  اعتــراف بعجــز. اعتــراف بهزيمــة؛ لأنّ الأحــرار وحدهــم ليــس لديهــم مــا يفقــدون، ل

هــم، فــي الصفقــة، الطــرف الأقــوى!

ولــو اســتطاع مريــد العمــران أن يتحلـّـى بنصيــب ولــو قليــل مــن شــجاعة، لقنــع بالتغييــر، 
ــة  ــن بطول ــازل ع ــى التن ــد ارتض ــا دام ق ــوأ، م ــه الأس ــي صيغت ــى ف ــة، حتّ ــاوة ملزم كأت
الحضــور فــي حريــة أبديـّـة، كمــا يضمنهــا إدمــان الارتحــال بوصفــه التغييــر، المفــروض 
ــو مــن روح الشــعر،  ــيّ، لا يخل ــرٍ غيب ــد بتحري ــه المري ــع طبيعــي، يحظــى في بســلطة واق
ولكنــه أقســى مفعــولًا، لأنــه فــكٌّ خالــد لارتبــاط بأحــبّ مــا فــي الوجــود، وهــو: الوطــن. 
ــه إلّا  ــس ل ــا، لي ــا أســميناه وطنً ــه ســحر م ــدسّ في ــكان لي ــار الم ــذي اخت ــذا، فالإنســان ال ل
ــا  ــه، عندم ــام مــن أجل ــا ق ــث أن يســفهّ م ــذي لا يلب ــر ال ــس مــن التغيي ــك الجن ــع بذل أن يقن
ــم  ــا، رغ ــذل توقعاتن ــت لتخ ــل خلق ــا، ب ــق أحامن ــق لتحقّ ــم تخُل ــورات ل ــر، لأنّ الث ينتص
فظاعــة التضحيــات المدفوعــة كثمــن والتــي ليــس علــى المريــد أن يأســف عليهــا، حتـّـى لــو 
أصابــت القيــم بمقتــل، مهمــا وجــد نفســه فــي موقــف شــاهد العيــان علــى هــذه القيــم وهــي 
نَــس علــى أيــدي الفرســان الجــدد، إذا شــاء ألّا يصُــدم وهــو يــرَى مــا حســبه  تتعــرّض للدَّ
ــة  ــوز بالغنيم ــان حــرب، الف ــه يتحــوّل مجــرد معمع ــإذ ب ــم؛ ف ــةً قدســيةّ لانتصــار للقي هبّ
فيــه هــو الغايــة، فــا يملــك مــن هــول الحريــق إلّا أن يتغنّــى بفضيلــة الإصــاح الضائــع. 

ــا.  ــا دائمً ــارًا متاحً ــذي كان خي الإصــاح ال

مــا يجــب أن نعتــرف بــه هــو أنّ مجتمعاتنــا لــم تمُنـَـح الفرصــة لكــي تحيــا وجودهــا فــي ظــلّ 
ســلطة مدنيّــة، لأنّ واقــع أوطاننــا، طــوال مراحــل هيمنــة الأنظمــة المؤدلجــة، هــو واقــع 
ــا،  ــا مزمومً ــرد فيهــا يحي ــن طــوارئ. والف ــا بقواني معســكرات. معســكرات محكومــة فعليًّ
ــي أيّ  ــدّد بنشــوب حــرب ف ــعٌ يه ــه واق ــن أن يجــود ب ــا يمك ــا، منتظــرًا حــدوث م محمومً
لحظــة. أي انتظــار نفســي لحــدوث تحــوّل مجهــول، يحيــل النشــاط اليومــي إلــى حضــورٍ 
فــي كابــوس ديمومــة، توقُّــع الخــاص فيــه يغــدو حلمًا، يغــدو هاجسًــا؛ هاجسًــا لا ضمان ألّا 
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ينقلــب عُصابـًـا. ولا أحســب وجــود شــقاء يمكــن أن يقــارن بشــقاء إنســانٍ يفنــي العمــر كلـّـه 
منتظــرًا تحــوّلًا، منتظــرًا منعطفًــا، منتظــرًا قارعــةً، طمعًــا فــي معجــزة خــاص. وكانــت 
هــذه الحــروب تنشــب فعــاً، تنشــب لأنّ قــادة المعســكرات كانــت تطلبهــا، تطلبهــا لتبــرّر 
وجودهــا، لتضمــن اســتمرار العمــل بقوانيــن الطــوارئ، ولا تســتيقظ مــن غيبوبتهــا حتــى 
عندمــا تســفر حروبهــا عــن هزائــم، لأنّ لا وجــود لأبريــاء فــي منطــق قانــون الطــوارئ. 
فالبــريء هنــا أيضًــا متهّــم، متهّــم حتــى لــو ثبتــت براءتــه، متهّــم حتــى لــو لــم يوجــد جــرم، 
كمــا فــي نمــوذج كافــكا تمامًــا. والخســائر التــي يخلفّهــا واقــع مــن هــذا القبيــل، فــي نفــوس 
النــاس، تفــوق فــي مفعولهــا النكســات الاجتماعيــة، أو الاقتصاديــة، لأنّ الثمــن هنــا هــو: 

الاغتــراب!

الاغتــراب لا عــن الإحســاس بالمواطنــة فحســب، ولكــن الاغتــراب عــن الإحســاس 
بالوجــود.

هــذا الإحســاس تراجيــدي بالطبــع، والفــرد فيــه لا يملــك إلّا أن يتبنـّـى موقــف المُعــارض. 
المعارضــة لا فــي مفهومهــا الحرفــيّ، ذي الماهيـّـة السياســية الشــائعة، ولكنهــا المعارضــة 
ــة  ــا المعارض ــة، أي أنه ــد حقيق ــدان كل مري ــي وج ــري ف ــة تس ــة، مبدئي ــة معرفي كقناع
فــي العاقــة مــع كل نظــامٍ أرضــيّ، لأنهــا موقــفٌ وجــوديّ؛ فنامــوس الحريــة الممنــوح 
لنــا بالطبيعــة هــو الــذي يمُلــي أن نعتنــق ديــن المعارضــة حتــى فــي حــقّ تلــك الأنظمــة 
التــي اخترناهــا لأنفســنا، لأننــا لــن نضمــن ألّا تنقلــب علينــا فــي اللحظــة التــي تأمــن فيهــا 
ــا فــي العاقــة مــع  ــا وجوديًّ ــا موقفً ــة. وأن تلهمن ــة، أبدي ــا. أي أنهــا معارضــة مبدئي حجّتن
ــن  ــي ل ــروح الســلمية، الت ــروح الفلســفية، بال ــي بال ــي ســوى التحلّ ــن يعن ــك ل ــا، فذل واقعن
تبخــل بالقرابيــن فــي ســبيل ضمــان حقــن الــدم، وإلّا انقلــب موقفنــا عدميـًّـا، منافيـًـا للقوانيــن 
الوضعيـّـة، فكيــف بالقوانيــن الإلهيـّـة، كمــا برهنــت تجربــة الرســالات النبويـّـة علــى ســلطة 

يجب أن نعترف بأنّ مجتمعاتنا لم تمُنحَ 
الفرصة لتحيا وجودها في ظلّ سلطة 

مدنيةّ
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السّــلْم فــي تحريــر الواقــع الإنســاني، مــن دون الاحتــكام إلــى العنــف؛ لأنّ مــا لا يغُتفــر 
فــي معجــم الغيــوب هــو الخــاص المشــفوع بنزيــف دم.

فحيثمــا شــاهدنا احتكامًــا إلــى قطعــة ســاح، بذريعــة انتــزاع خــاص، حصلنــا فــي الختــام 
علــى قصــاصٍ بــدلًا لخــاص. فقانــون »كمــا تديــن تــدان« هــو القاضــي هنــا، والإنســان 
الــذي عايــش تجربتيــن ليبيتّيــن، ثــم الحــرب الأهليـّـة اللبنانيـّـة، ثــمّ قيــام حركــة التضامــن في 
بولنــدا، التــي قوّضــت كيــان المنظومــة الشــيوعيةّ، ثــم انهيــار الإمبراطوريّــة الســوفييتيةّ، 
ــلٍ  ــاصٍ مجلّ ــار خ ــدوى انتظ ــدم ج ــأن ع ــي ش ــهادته ف ــر بش ــي أن يجاه ــقّ ف ــك الح يمل
بنزيــف الــدم. وأحســب أنّ الافتتــان بتغييــر واقــع مــا بالعالــم، وليــس بتغييــر مــا بالنفــس، 
هــو ســرّ هــذه القيامــة، لأنّ الاســتهتار بالــروح إثــم آثــام. والوحــي الإلهــيّ هــو الــذي قضــى 
بقدســية قطــرة الــدم المجبولــة بربوبيـّـة كلّ مــا مــتّ بصلــة لجنــاب الــروح؛ لأنّ مــا هــو الــدم 

إن لــم يكــن روحًــا تجسّــدت؟ ومــا هــي الــروح إن لــم تكــن دمًــا تبــدّد؟ 

الثــورة وفيـّـة لمنطــق الحــرف الــذي انتدُِبــت إليــه، بمشــيئة اللغــة، مســتغلةًّ جهلنــا 
ــرب  ــا تغت ــة، ولكنه ــى بخطــاب اللغ ــا أن تتغنَّ ــي يروقه ــة الت ــا الأمّ ــة. لأنن ــة اللغ بحكم
عــن فــردوس اللغــة لعــدم الاعتــراف بالوجــود كحجّــة لغــة، كحبكــة ملفقّــة مــن مفــردات 
ــم تبخــل بهــا اللغــة. فهــي لا  اللغــة. فهــي، بمنطــق الوجــود، مفهــوم خطــر، خطــورة ل
ــأيّ بنــاء، ولكنهــا  ــدُ، فــي المفــردة، لا بالخــاص، ولا بالحريــة، ولا بالعدالــة، ولا ب تعَِ
تحيــا بأنفــاس الدهــاة الأوائــل، الذيــن ســنوّا نامــوس اللغــة، بدليــل انتمــاء الثــورة لطبيعــة 
وحــشٍ أهــوج هــو: »الثــور« الــذي لا يتــردّد فــي أن يدمّــر كل مــا يعتــرض ســبيله، كلمّــا 
انطلــق مــن معقــلٍ أو عقــال. وهــي الرديــف الشــرعي للفــورة، كإبــدالٍ شــائع بيــن الفــاء 
ــا  ــي بدئيًّ ــة  )επανάσταση ،epanastasi( تعن ــإنّ كلم ــة ف ــي اليوناني ــا ف ــاء. أمّ والث
»غيــاب الاســتقرار«، أي: هيمنــة الفوضــى. فمــاذا يمكــن أن يعنــي اغتــراب الاســتقرار 

تغيير ما بالنفس وليس تغيير ما بالعالم، 
هو الرهان الأحقّ بأن نعتمده تعويذةً في 

أداء الواجب
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فــي واقــعٍ يعتنــق ديــن العقــد الاجتماعــي؟

ــوّ  ــي. النم ــده الطبيع ــي بعُ ــوّ ف ــاب النم ــوّ. غي ــاب النم ــيعني غي ــا س ــتقرار هن ــاب الاس غي
التدريجــي، والحثيــث فــي ســيرورة التقــدّم إلــى الأمــام. أي أنــه اســتثمارٌ حكيــمٌ لتميمــةٍ لا 
ــلْم. فالحضــور فــي ملكــوت السّــلم هــو  نعلــم قيمتهــا إلّا عندمــا نفقدهــا، كمــا الحــال مــع السِّ
مــا أوتــي معجــزة التحــوّل الــدؤوب إلــى الأفضــل، أي الارتقــاء لتحقيــق مــا خلعنــا عليــه 
ــورة بالســليقة.  ــه فلســفة الث ــذي تعادي ــا وهــو: التطــوّر! التطــوّر ال ــي أدبياّتن ــاً ف ــا جلي لقبً
تعاديــه فــي منطقهــا الاتينــي: revolution الدالّــة علــى مــا سيكشــف عــن فضيحــة، لأنّ 

ــدٌ لـــevolution المعبّــرة عــن التطــوّر. المفــردة مــا هــي إلّا نفــيٌ متعمَّ

مثيــرٌ للفضــول أن نكتشــف أنّ الجــذر فــي كلمــة evolution هــو vol الــدالّ فــي اللغــات 
 full ــة لام أخــرى، أو ــة، بإضاف ــي voll  الألمانيّ ــا ف ــاء«، كم ــى: »الامت ــة عل الجرماني
فــي شــقيقتها الإنجليزيــة. كمــا تعنــي vol فــي الليبيــة القديمــة، واللغــات البربريــة المنبثقــة 
عنهــا، »فــوق«، أي احتــال مكانــة فــي الــذروة، أي الســيرورة إلــى أعلــى، أي الســموّ، 
تعبيــرًا عــن طبيعــة أيّ امتــاء، يفيــض إلــى أعلــى كلمّــا ضــاق بــه القمقــم. وهــو مــا يعنــي 
أنّ التطــوّر، فــي المفهــوم البدئــي، نتــاج حركــة محمومــة لقطــع مســافة فــي مســير صعــود 
ــي،  ــح الاتين ــي المصطل ــورة ف ــه الث ــذي تعادي ــوّر ال ــوّر؛ التط ــو التط ــال، نح ــو الكم نح
المعتمــد فــي اللغــات الأوروبيــة بـــevolution، إنــكارًا لانخــراط فــي انطاقــة الصعــود 
إلــى أعلــى، لأنّ التطــوّر فــي المفهــوم تطــاولٌ، تعــالٍ، ارتقــاء مــداراتٍ أســمى، بدليــل أنّ 
كلمــة »طــور« المســتعارة مــن تطــوّر تعنــي فــي العربيــة »الجبــل«، بوصــف الجبــل آخــر 

مســتوى تســتطيع أن تجــود بــه اليابســة فــي توقهــا لارتيــاد فضــاء.

ــاءٌ بـــ»ردّة«. قبــول بالارتــداد إلــى الــوراء، أي  ــا احتف وهــو مــا ســيعني أنّ الثــورة حرفيًّ
ــا  ــا، وتنصّبه ــي تتشــدّق بالعــداء له ــة الت ــا؛ هــذه الرجعي ــة حرفيًّ ــن الرجعي ــق دي ــا تعتن أنه
فــي معجمهــا كباطــل أباطيــل. ويبــدو أنّ الإخفــاق لــم يكــن ليبقــى قــدر الثــورات إلّا بســبب 
ــى  ــك عل ــا بذل ــل، مبرهنً ــه ســلطة الفع ــم ل ــن لطلس ــانٍ أمي ــة، كترجم ــة للغ ــة الغيبيّ الطبيع
ــال  ــران الميتافيزيائــي بيــن اللغــة والوجــود. ومــن قبيــل العبــث أن تحــاول أجي ــة القِ حقيق
الحــواة أن تســوّق المفهــوم، مفهــوم الثــورة، فــي واقعنــا، كحجّــة للقيــام ببطــولاتٍ لــم تنُتــدب 
لهــا الثــورة بســلطان الوجــود. فهــي، فــي حلفهــا المشــؤوم مــع الأيديولوجيــات، اســتطاعت 
ــى شــغفها  ــي حمّ ــا، ف ــر، لا بمشــروع النهضــة فحســب، ولكنه ــدٍ قصي ــي أم ــح، ف أن تطي
ــة  ــا أطاحــت بالدول ــس هــذا فحســب، ولكنه ــا؛ لي ــة أيضً ــة الوطنيّ ــردّة، أطاحــت بالدول بال

ــا بالوطــن أيضًــا! نفســها، لتطيــح تاليً
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حدث هذا كلهّ بحجّة تلبية نداء مقدّس هو: التغيير!

 كلمــة »تغييــر« فــي العربيــة تعبـّـر عــن عــدوان، لأنّ التغييــر، كمفهــوم، هــو إنــكارٌ لواقــع 
قائــم، لإبدالــه بواقــع مفتــرض. وأن يكــون الواقــع مفترضًــا لا يعنــي بالضــرورة أن يكــون 
واقعًــا نافــذًا. فالافتــراض هنــا هــو مــا يخذلنــا، لأننــا لا نعــوّل عليــه كحقيقــة محتملــة، بــل 
ــا فــي  ــه ليكــون لن ــا نعامــل اللغــة كخطــاب، ترجمــان ننتدب ــا أنن ــة واقعــة. وخطيئتن كحقيق
أدغــال المفاهيــم دليــاً، وننســى أننــا معجونــون مــن الطينــة ذاتهــا التــي لفقّــت طينــة اللغــة. 
ننســى أننــا لســنا ســوى صنيــع لغــة، أو كمــا يقــول مارتــن هايدغــر: »لا نتكلـّـم نحــن اللغــة، 
ولكــنّ اللغــة هــي التــي تتكلمّنــا«، وإلّا بــأيّ حــقٍّ نحاجــج الأمــم بهويتّنــا كأمّــة »اقــرأ« التــي 
نعتنقهــا بحكــم التنزيــل، كمــا يحُاججنــا ذوو قربــى بهويتّهــم كأمّــة »فــي البــدء كان الكلمــة« 
ــة  ــك التجرب ــي تل ــة ف ــن الحجّ ــة قدمــاء المصريي ــا ديان ــم تهُدن ــل؟ أل ــم الإنجي ــة بقل المختطف
ــون:  ــد أوزوريــس وهــم يهتف ــة أن يتظاهــروا أمــام معب ــاد فيهــا الكهن ــي اعت ــة الت الرؤيوي
ــا إذا كان  ــا أن نتســاءل، بعــد هــذا، عمّ »اللســان ســعادة! اللســان ألوهــة!«. أفــا يحــقّ لن
مــن حقنّــا إحــداث مــا نســمّيه تغييــرًا فــي واقــع عالــمٍ نحــن فيــه بالهويّــة مجــرّد أضيــاف، 
مــن دون الحصــول علــى تفويــضٍ مســبق مــن حضــرة مســتضيفٍ هــو بالهويــة صاحــب 

شــأن؛ فنحــن مَــن خــان اللغــة وليســت اللغــة هــي مَــن خاننــا.

ــة  ــي حــقّ الربوبيّ ــف ف ــه كتجدي ــى حقيقت ــة الإنســانية عل ــت التجرب ــذي برهن ــر ال التغيي
نفســها، بســبب اعتناقــه لديــن دمــويّ هــو: العنــف، فــي وقــتٍ يطــرح الواقــع الاجتماعي، 
ــر، كمــا هــو  ــرًا لمفهــوم التغيي ــا آخــر مغاي ــا، نموذجً ــم المدعــو عُنفً المعــادي لهــذا الإث
ــي  ــي اســتجارت ف ــة الت ــك الأنظم ــة؛ تل ــرة العربي ــي الجزي ــة السياســية ف ــع الأنظم واق
ــلْم، الــذي لــن يعتــرف فــي ســعيه  تجربتهــا بذلــك الاســتقرار، الرديــف لمبــدأ جليــل كالسِّ
بالوقفــة فــي منتصــف الطريــق، لأنــه ليــس قبــولًا بســكون، ليــس عجــزًا عــن مواصلــة 
ــوراء، لأنّ  ــى ال ــة إل ــنٍ، وإلّا تحــوّل ردّةً مهين ــع وهَ ــع بداف ــس استســامًا لواق ســفر، لي
ــاب  ــل هــو تســليمٌ للزمــام لجن ــف عــن ركــب، ب ــى تخلّ ــاً عل ــاط الأنفــاس ليــس دلي التق
ــلْم؛ سِــلم أبــدعَ أعجوبــة تنمويّــة جريئــة، حمــت الأوطــان مــن شــرور تغييــرٍ يأتــي  السِّ
ــع  بنزيــف العنــف، مســتعينةً بحصانــةٍ أخــرى، هــي غيــاب الســعار الأيديولوجــي المقنّ
باحتــكار الحقيقــة؛ لأنّ هنــا فقــط لا يســتطيع مغامــر متطفـّـل أن ينــادي بوجــوب الإطاحــة 
بهــذا النظــام أو ذاك، بحجّــة غيــاب الحقنــة الكافيــة مــن عقــار العروبــة، أو يجاهــر آخــر 
ــاب الجرعــة الازمــة مــن  ــى محــو هــذا النظــام أو ذاك بذريعــة غي ــداء الدّاعــي إل بالن
ــن  ــي بالحجّتيَ ــو المعن ــه ه ــفهّ هــؤلاء، لأن ــا يس ــع هن ــا، لأنّ الواق ــان بالإســام دينً الإيم

ــن. المعنيتّيــن، بوصفــه مهبــط الحجّتيَ
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مــا يليــق بــأن تعتــرف بــه الربوبيّــة، فــي صفقــة التغييــر، هــو نزيــف الــروح الناجــم عــن 
الألــم، وليــس نزيــف الــدم. فنحــن لــن نتغيّــر، ولــن نحقّــق لأنفســنا تحريــرًا مــا لــم نؤمــن 
بأننــا لا نولــد مــرّة بــل نولــد مرّتيــن. نولــد فــي المــرّة الأولــى الــولادة التــي لا فضــل لنــا 
ــا مدعــوّون  ــم نخترهــا لأنفســنا لأنهــا هبــة نلناهــا بمشــيئة أمٍّ هــي الطبيعــة. ولكنن فيهــا ول
ــى  ــهودًا عل ــون ش ــروح، لنك ــو ال ــلٍ ه ــيطٍ جلي ــة بوس ــم الطبيع ــن قمق ــا م ــق بعثن لأن نحقّ
ــرَى،  ــي تُ ــياء الت ــة بالأش ــر المعنيّ ــة غي ــا الأمّ ــي، بوصفن ــا الحقيق ــي. ميادن ــا الثان ميادن
ولكننــا معنيـّـون بالأشــياء التــي لا تـُـرَى؛ فالأشــياء التــي تـُـرَى وقتيـّـة، أمّــا الأشــياء التــي لا 
ــة القدّيــس. فمــا يُــرَى هنــا هــو منظومــة مــا بالعالــم الحرفــي،  تُــرَى فأبديّــة، عمــاً بوصيّ
ومــا لا يـُـرَى هــو المنظومــة الغيبيّــة المعنيـّـة فــي حــرف مــا بالنفــس، ومحاولــة تغييــر مــا 
ــا  ــرة جســيمة. أمّ ــذا هــو مغام ــت، ول ــذي يمُي ــا بالحــرف؛ الحــرف ال ــر م ــرَى هــو تغيي يُ
ــد  ــي بعُ ــي، لأنّ ف ــي تحُي ــروح الت ــروح: ال ــا بال ــر م ــة تغيي ــو بطول ــرَى فه ــا لا يُ ــر م تغيي
الألــم، الــذي يدشّــن ميــاد الــروح، تتماهــى الطريقتــان، تتحالــف الوصيتّــان الربوبيتّــان، 
وصيـّـة الإنجيــل عــن »الميــاد الثانــي«، المطــروح كشــرطٍ لدخــول ملكــوت الــربّ، وبيــن 
وصيـّـة التنزيــل العزيــز، المترجَمــة فــي الآيــة: »إنّ الله لا يغيـّـر مــا بقــومٍ حتـّـى يغيـّـروا مــا 

بأنفســهم« )الرعــد 11(.

التغييــر، إذًا، تغييــر مــا بالنفــس، وليــس تغييــر مــا بالعالــم، هــو الرهــان الأحــقّ بــأن نعتمــده 
تعويــذةً فــي أداء الواجــب: الواجــب نحــو أنفســنا، والواجــب نحــو وجودنــا فــي هــذا العالــم، 
ــكاس، مجــرد  ــم انع ــا، شــريطة ألّا ننســى أنّ العال ــم فين ــذا العال والواجــب نحــو وجــود ه
ــي  ــة الت ــى الأحجي ــم عل ــذي يتكتّ ــتودع ال ــرة المس ــكاسٌ لذخي ــكننا؛ انع ــا يس ــكاس، لم انع
ــود  ــى الوج ــة عل ــى الوصاي ــأن نتولّ ــن ب ــون جديري ــي الأرض، لنك ــا لله ف ــا أخافً نصّبتن
فــي هــذه الأرض. أوَليــس هــذا اللغــز المســتغلق، المدعــو إنســاناً هــو الراعــي، الــذي لــم 
يتــردّد محفــل الحكمــاء الســبعة فــي أن ينصّبــه علــى عــرش الوجــود مقياسًــا فــي حــقّ كل 

إنسان العمران هو الذي استجار 
بالعبوديةّ طوعًا يوم اختار المقام بجوار 

أخيه الإنسان
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ــم ينتدبــه عــرّاب العقــل البشــري »عمانويــل كانــط« لكــي يكــون  أشــياء هــذا الوجــود؟ أل
ــة القائلــة  هــو الغايــة، فــي عالــمٍ كل شــيء عــداه مجــرّد وســيلة؟ ألــم يــردّد شــيللر الوصيّ
إنّ تحــت كلّ حجــرٍ فــي مقبــرةٍ يهجــع عالــم كامــل؟ فمــاذا ســيحدث فــي حــال اســتطاع كلّ 
منـّـا أن يشــقّ معراجًــا فــي نفســه، ليعبــر بنزيــف الــروح جحيــم وجــوده، كــي يحقـّـق بعَثـًـا، 
ينتــزع بــه فردوســه الضائــع، فــا يعــود، بحريــة الأبعــاد القصــوى، ضائعًــا ولكنــه يســتعير 

هويــة الفــردوس المســتعاد؟

ــا  ــس له ــوي، لي ــا الدني ــي واقعن ــر ف ــة تغيي ــن وراء أيّ حرك ــي ننشــدها م ــم الت ــع القي جمي
ــنا.  ــي أنفس ــا ف ــي نعلنه ــنا، الت ــا بأنفس ــر م ــة تغيي ــتجابةً لحرك ــن اس ــم تك ــا ل ــق م أن تتحقّ
فليــس لنــا أن نطمــع فــي خــاصٍ لــم ننفــخ فيــه مــن أنفاســنا فــي أنفســنا، ليكــون بنزيــف 
الــروح صنيعنــا. والحريــة التــي ننتــوي أن نســتزرع بذارهــا فــي محيطنــا، ســتبقى حلمًــا 
ــي  ــو لأن نســتنزلها ف ــي نهف ــة الت ــا بأنفســنا. والعدال ــم نحــرّر م ــا ل ــا م ــا عــن واقعن مغتربً
واقــعٍ حرفــي، هــو آثــم بطبيعتــه، هيهــات أن تتنــازل عــن منزلتهــا الإلهيّــة، مــا لــم تتحمّــم 
بسلســبيل المنطــق الــذي يســكننا. والســلطة التــي نتوهّــم وجودهــا فــي مــدارٍ يقــع فــي فلــكٍ 

ــق بأنفســنا الســلطة علــى أنفســنا! يســبح خارجنــا لــن تتحقــق مــا لــم نحقّ

فليــت التغييــر الــذي انتدبنــاه إلــى واقعنــا بحــرف الثــورة يكتفــي بخــرق القانــون الوضعــي، 
ــة للمفهــوم الــذي جــادت بــه علينــا اللغــة، كشــفت كــم أنّ الثــورة  ولكــنّ معالجتنــا الرؤيويّ
عمــلٌ منــافٍ لمنطــق الوجــود أيضًــا، مــا دامــت اللغــة هــي الناطــق الشــرعي باســم الوجود، 
ــا فــي حــقّ الوجــود عندمــا نعتــرف بالثــورة رســولًا لتغييــر  مــا يعنــي أننــا نمــارس تجديفً

مــا بالوجــود.

ــب  ــداء القل ــورة الباطــن، فــا نستســلم لن ــار ث ــى أن نخت ــا إل حكــم المنطــق هــو مــا يدعون
الــذي يســتدرجنا إلــى شــطحة الباطــل، لأنّ العاطفــة فينــا مــاردٌ أقــوى. ففــي القلــب يهيمــن 
الهَــوَى، وفــي المنطــق يســكن الإلهــام، تســكن الحكمــة؛ لأنّ الأكثــر إغــواءً هــو أن نحكــم 

لثــورة الحــرف الــذي يمُيــت، علــى حســاب ثــورة الــروح التــي تحُيــي.

فــي شــأن تغييــر مــا بالواقــع الإنســاني لا وجــود بالطبــع لوصفــة مســبقة، مــا لــم تخضــع 
ــا فــي الأســاس بتغييــر مــا بنفســه، بوصفهــا مركــز  ــا معنيًّ لإرادة فــردٍ، يطــرح نفســه قطبً
ــدوى،  ــن ع ــربٍ م ــر، بض ــالة التحري ــار رس ــن الأغي ــي أن يلقّ ــقّ ف ــك الح ــة، يمل كينون
ــفٍ بموجــب  ــطٍ اجتماعــي، مؤتل ــي وجــدان وس ــوةٍ، لتســري ف ــى صف ــردٍ إل ــن ف ــل م تنتق
عقــدٍ ضمنــيّ؛ تســتعير ثروتهــا الروحيّــة مــن الإيمــان بالـــ evolution، كحملــة تطويــر، 
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 ،revolution مقابــل عــزل مفهــوم الــردّة الكامــن فــي أفيــون حداثــي أدمنــه الجيــل فــي الـــ
حتّــى إذا أعجزنــا، اعتمــاد مفهــوم تغييــر مــا بالنفــس، لــم يبــق لنــا إلّا الاعتــراف بالتغييــر 
فــي صيغتــه ككارثــة بيئيّــة، مفروضــة بقوانيــن الطبيعــة، وليــس حُكمًــا مشــفوعًا بمنطــق 
التاريــخ، مجدوحًــا بــروحٍ عدميّــة، جــزاء التدخّــل فــي واقــعٍ، هــو حكــرٌ علــى ذلــك القــدر 

الــذي فوّضتــه الألوهــة لكــي ينــوب عنهــا فــي تســيير شــؤون البشــر.

ــل شــراء  ــا مقاب ــن حرّيتن ــبٍ م ــازل عــن نصي ــد الاجتماعــي التن ــم منطــق العق ــا يحتّ وكم
ــه المنافــع وتعصــف  ــد، تتقاطــع في ــعٍ جمعــيٍّ معقّ ــا فــي واق الأمــان الضــروري لحضورن
بــه الأهــواء، كذلــك يحتـّـم منطــق الواقــع أن تقبــل الأنظمــة القائمــة بلجــم جنونهــا، فتتنــازل 
ــم الواقــع علــى الشــعوب  عــن نصيــبٍ وافــرٍ مــن جورهــا وتحتكَــم إلــى الهدنــة؛ كمــا يحتّ
أن تقلــع عــن تعاطــي أفيــون إشــعال الحرائــق، فتقبــل بالهدنــة بعدمــا برهنــت التجربــة أنّ 
ــى  ــا يبق ــودًا؛ ف ــورة معب ــول بالث ــة القب ــا هــي رهين ــن إنم ــي حــقّ الفريقي ــاة ف شــهادة الوف
أمــلٌ فــي الخــاص إلّا بالتصالــح، وذلــك بتحكيــم الإصــاح فــي النــزاع قاضيًــا؛ لأنّ فــي 
ــروة  ــى اســتثمار ث ــادر عل ــلْم الق ــق السِّ ــدم، ولكــن يتحق ــن ال ــق فقــط حق الإصــاح لا يتحقّ
ــال، وهــو:  ــم جميــع الأجي ــدٍ لحل ــاج النمــوّ، النمــو كوقــودٍ وحي نفيســة كالاســتقرار فــي إنت

التطــوّر! 

نعتنــق هــذا لئــاّ نخســر الرهــان، بوحــيٍ مــن أيديولوجيــا أبــت فــي كلّ مــرّة إلّا أن تســوّق 
التغييــر كغايــة فــي معزوفــة احتكارهــا للحقيقــة: الحقيقــة التــي شــهدت لنــا مــرارًا بصــواب 
الموقــف مــن أيّ تغييــر خذلتــه التجربــة فأخفــق فــي تحقيــق حريــة وعدنــا بهــا، ولــم يضمــن 
فــوزًا بعدالــة تغنّــى بهــا، ولــم يفلــح فــي إنجــاز طفــرةٍ فــي تحســين أحــوالٍ راهــن عليهــا؛ 
لأنّ الحقيقــة، كقاضــي قضــاة، فــي محكمــة الحكمــة، هــي التــي اســتصدرت فــي حــقّ هــذا 
ــة عــن  ــه الحقيق ــدار، لتكشــف ل ــه الأق ــن اصطفت ــم الإعــدام، لأنّ مَ ــف حك ــود المزيّ المعب

وجههــا فــي الصبــاح، وحــده حقًّــا لــن يضيــره أن يذهــب ليمــوت فــي المســاء.



22

ــس  ــام 2015، ورئي ــذ الع ــي لأبحــاث ودراســة السياســات من ــز العرب ــي المرك باحــث ف
قســم الأبحــاث فيــه، ورئيــس تحريــر دوريــة سياســات عربيــة، التــي يصُدرهــا المركــز. 
ــداد  ــي بغ ــة المســتنصرية ف ــي اللســانيات مــن الجامع ــوراه ف ــى شــهادة الدكت حاصــل عل
ــي الأصــول«  ــة: بحــث ف ــة اللســانية العربي ــة للنظري ــه »الأســس المعرفي عــن أطروحت
ــر محاضــرات دي  ــه »أث ــداد عــن أطروحت ــة بغ ــن جامع ــى الماجســتير م )2001(، وعل
سوســير فــي الدراســات العربيــة الحديثــة« )1996(. عمــل فــي مراكــز أبحــاث عــدة فــي 
ــة  ــي لحــال التنمي ــر الوطن ــر »التقري ــة وتحري ــي كتاب ــروت. ســاهم ف ــان وبي ــداد وعمّ بغ
البشــرية فــي العــراق«، لعامَــي 2008 و2014، وقــد أصــدرت التقريريــن وزارةُ التخطيط 
والتعــاون الإنمائــي العراقيــة و»بيــتُ الحكمــة« بدعــم مــن UNDP. ســاهم فــي كتابــة 
ثاثــة فصــول فــي كتــاب »تنظيــم الدولــة المكنـّـى داعــش«، الــذي أصــدره المركــز العربــي 
)2018(. أدار فريــقَ بحــث تولــى إنجــاز دراســة عــن »المجتمــع المدنــي الإســامي فــي 
ــة«  ــة الهوي ــاب إدوارد ســعيد، »مفارق ــة لكت العــراق« )2010(. راجــع الترجمــة العربي
الصــادرة فــي العــام 2002 مــن تأليــف: جــون أشــكروفت وبــال أهلواليــا وترجمــة: ســهيل 
نجــم. حاصــل علــى منحــة »صنــدوق إنقــاذ العلمــاء Scholar Rescue Fund«. صدر 
لــه: • الشــيعة العــرب: الهويــة والمواطنــة )محــرّر، المركــز العربــي لأبحــاث ودراســة 
السياســات، 2019(، • سياســة الرمــز: عــن نهايــة ثقافــة الدولــة الوطنيــة فــي العــراق 
)2009(، • وضــع العلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعــات العراقيــة )فريــق بحثــي، 2008(،

• الأدب وتمثيل العالم )2002(.   

حيـدر سعيـد      
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كلمة مفتاحيةّ
في المؤتمر الخامس للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيةّ، 

 في يومه الثالث في بيروت-لبنان، 10 كانون الأوّل/ديسمبر 2021 

ــة فــي العــام 2011، ســؤال عــن فشــل  ــى نطــاق واســع، مــا بعــد الثــورات العربي أثيــر عل
ــذه  ــم به ــي تهت ــي، أو الت ــم العرب ــي العال ــارس ف ــي تمُ ــة، أو الت ــة، العربي ــوم الاجتماعي العل

ــزال. ــع هــذا الزل ــي توق ــة، ف المنطق

ــراق وطــرح  ــي للع ــزو الأميرك ــد الغ ــا بع ــة، م ــود الأكاديمي ــن الجه ــد م ــد انخــرط العدي لق
مشــروع الدمقرطــة، فــي تيــار عريــض، تقــف خلفــه أطُــر حقوقيــة وسياســية، يقــوم علــى 
موديــل »الإصــاح«، أي إصــاح النظــم السياســية القائمــة مــن خــال الحــد مــن المســاحة 
الســلطوية فيهــا، لصالــح عناصــر ديمقراطيــة، تشــمل مأسســة الانتخابــات، وبنــاء برلمانــات 
تتجــاوز البعــد الشــكلي، وتوســيع مســاحة حريــة التعبيــر، ومــا إلــى ذلــك. كلّ ذلــك فــي إطــار 
ــر لمــا يســمى »الأنظمــة الهجينــة  اتجــاه عــام فــي العلــوم الاجتماعيــة والسياســية، كان ينُظّ
Hybrid Regimes«، التــي تجمــع بيــن عناصــر ســلطوية وعناصــر ديمقراطيــة، بوصفــه 
 Levitsky and Way( ــم ــي العال ــة السياســية ف ــذي تســير نحــوه الأنظم ــام ال الاتجــاه الع
ر هــذا الاتجــاهُ العــام نحــو الأنظمــة الهجينــة موديــلَ الإصــاح، الــذي  2010(. ومــن ثــم، يبــرِّ
يمكــن أن يفضــي إلــى توســيع مســاحة العناصــر الديمقراطيــة وزيادتهــا. وفــي حيــن كانــت 
هــذه الجهــود مشــغولة بهــذا الموديــل، كانــت تعتمــل تحــت الأرض عوامــلُ أكثــر راديكاليــة، 
لا تؤمــن بـ»الإصــاح«، بــل كان أفقهــا هــو التحــول الجــذري، »الإســقاط«، كمــا في الشــعار 

الــذي رفــع فــي العديــد مــن المــدن العربيــة فــي العــام 2011.

إنّ ســؤال التنبــؤ هــو ســؤال فــوق علمــي، بالنســبة للعلــوم الاجتماعيــة، بحســب مــا أقــدّر؛ 
ــوم  ــى العل ــؤ« عل ــأ بشــيء. إنّ طــرح رهــان »التنب ــوم أن تتنب ــس مــن واجــب هــذه العل فلي

حيـدر سعيـد

العلوم الاجتماعيةّ العربيةّ والتحوّلات السياسيةّ: 
أيّ موقع؟
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الاجتماعيــة وافتــراض أنــه يمكــن أن يكــون وظيفــةً لهــا هــو نــوع مــن الإفــراط فــي مماهــاة 
العلــوم الاجتماعيــة بعلــوم الطبيعــة والفيزيــاء. نعــم، نشــأت العلــومُ الاجتماعيــة وهــي تضــع 
ــى أن تكــون  ــوم، كان أوغســت كونــت يطمــح إل ــالًا لهــا. وكمــا هــو معل ــومَ الطبيعــة مث عل
السوســيولوجيا »فيزيــاء اجتماعيــة«، علــى نحــو مــا ســمّاها، ولكــنّ العلــوم الاجتماعيــة -فــي 
ــوم الطبيعــة، مــن  ــاك مــا يميزهــا إبســتيمولوجياًّ عــن عل ــل- أدركــت أنّ هن مســارها الطوي
دون أن يوقــف هــذا مســعاها لأن ترصّــن بنيــان براهينهــا العلميــة. بإمــكان علــوم الطبيعــة 
أن تتنبــأ، وليــس بمقــدور العلــوم الاجتماعيــة ذلــك، بســبب حجــم المتغيــرات وتعقيدهــا فــي 

الظواهــر الاجتماعيــة. 

وهكــذا، تطــور تحديــد العلــوم الاجتماعيــة لوظيفتهــا، منــذ مطلــع القــرن العشــرين علــى 
ــا  ــة وتفســيرها. ونظرياتهُ ــى فهــم الظواهــر الاجتماعي ــدور عل ــر، بأنهــا ت ــد ماكــس ڤيب ي
ر قدرتهــا التفســيرية، مــن خــال جمــع كــمٍّ متزايــد مــن المعطيــات  تتطــور بحســب تطــوُّ

الوصفيــة، ونمذجتهــا. 

غيــر أنّ الأطــر التفســيرية التــي تقدّمهــا العلــوم الاجتماعيــة لا تصلــح أساسًــا للتنبــؤ، 
ــا  ــى أنه ــة، بمعن ا ومختبري ــدًّ ــة ج ــة مثالي ــذه حال ــاوي 2. ه ــدًا 1 يس بمنطــق أنّ 1 زائ
ليســت واقعيــة فــي أحيــان كثيــرة، لأنّ متغيــرات الظواهــر الاجتماعيــة -كمــا قدّمــتُ- 
ــون  ــر ليك ــد آخ ــه واح ــاف إلي ــب أن يض ــذي نترق ــد ال ــدة؛ فالواح ا ومعق ــدًّ ــرة ج كثي
اثنيــن، قــد لا يضُــاف إليــه واحــد، بــل يضــاف اثنــان، أو ثاثــة، أو غيــر ذلــك، ونتيجــةُ 
ــة.  ــذه الحال ــي ه ــر ف ــة أو أكث ــتصبح ثاث ــة 1+1، س ــا، حصيل ــي نترقبه ــن الت الاثني
ــة، ولا تعكــس  ــة مختبري ــر عــن حال ــدًا 1 يســاوي 2« تعبّ ــة »1 زائ ــى أنّ المقول بمعن
-بالضــرورة- الواقــع الاجتماعــي. وهكــذا، اختلفــت متغيــرات المقدمــات، فــي مــا لا 
ــة  ــوم الاجتماعي ــه العل ــن أن تقدّم ــا يمك ــى، م ــذا المعن ــة. وبه ــة المختبري ــه الحال تتوقع

ــؤات. هــو »مؤشــرات«، لا تنب

إنّ انتقاد العلوم الاجتماعية العربية 
بسبب فشلها في التنبؤ بثورات 2011 

ليس انتقادًا جدّياًّ
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ــم؛ فقــد عــدّ كارل  ــدًا فــي فلســفة العل ــدأ التنبــؤ فــي العلــوم الاجتماعيــة ليــس جدي إنّ نقــد مب
بوبــر -فــي مقالــه »التنبــؤ والنبــوءة فــي العلــوم الاجتماعيــة« وفــي ســياق نقــده للتاريخانيــة 
ــة  ــة، خراف ــوءات تاريخي ــدّم نب ــا أن تق ــأنّ عليه ــة ب ــوم الاجتماعي ــم العل ــية- أنّ فه الماركس

.)Popper 2002(

وفــي تقديــري، أنّ انتقــاد العلــوم الاجتماعيــة العربيــة فــي فشــلها فــي التنبــؤ بثــورات 2011 
ليــس انتقــادًا جدّيـًّـا. نعــم، لــم تتنبــأ هــذه العلــوم بهــذه الثــورات، كمــا لــم تتنبــأ بمــا بتنــا نســميه 
»الموجــةَ الثانيــة مــن الربيــع العربــي«، التــي انطلقــت فــي العــام 2019، فــي غيــر مــا بلــد 
عربــي لــم يلتحــق بركــب الموجــة الأولــى، فــي وقــت كان يهيمــن شــعور بــأنّ صفحــة الربيــع 
العربــي قلُبــت إلــى الأبــد، لتأتــي الموجــةُ الثانيــة لتضعنــا أمــام شــعور آخــر، نقيــض للشــعور 

الأول، وهــو أنّ الربيــع العربــي ســؤال طويــل، ومعقــد، وأكثــر اســتمرارية ممّــا نتوقــع.

إنّ جوهــر انتقــاد العلــوم الاجتماعيــة العربيــة، فــي طبيعــة عاقتهــا بموضوعهــا )المجتمعات 
العربيــة ونظمهــا وديناميكياتهــا(، ليــس فــي أنهــا فشــلت فــي التنبــؤ، بــل فــي أنهــا قصّــرت 
ــا  ــى عــن أن تزوّدن ــت عاجــزة حت ــك، كان ــة. ولذل ــات العربي ــي دراســة المجتمع وفشــلت ف
بمؤشــرات علــى مــا يمكــن أن يحــدث؛ فهــي ظلــت أســيرةَ المعطيــات والأرقــام التــي تقدّمهــا 
ــأنّ  المؤسســاتُ الرســمية والدوائــر البحثيــة التــي تــدور فــي فلكهــا، والتــي كانــت توحــي ب
ــة  ــى عتب ــت عل ــرين، كان ــرن العش ــن الق ــد الأول م ــام العق ــي خت ــة، ف ــات العربي المجتمع

إصــاح. هــذا مــا كان يقــال عــن حالتَــي تونــس ومصــر، كمــا نتذكــر.

ولكــن، لمــاذا فشــلت العلــوم الاجتماعيــة العربيــة فــي دراســة موضوعهــا؟ كيــف كان ذلــك، 
ــة قليلــة مــن الباحثيــن  وعــدد المشــتغلين فــي العلــوم الاجتماعيــة لــم يعــد مقصــورًا علــى ثلُّ
الأجانــب، ســليلي الاستشــراق الكاســيكي أو موديــل »دراســة المناطــق«، وثلُّــة قليلــة مــن 
المبتعثيــن إلــى أكاديميــات غربيــة، شــكَّلوا -فــي الحقيقــة- الجيــلَ المؤســس للعلــوم الاجتماعية 
العربيــة؟ كيــف كان ذلــك، والأرقــام تدلنــا علــى أنّ عــدد الأكاديميــات والمؤسســات البحثيــة 
المختصــة بالعلــوم الاجتماعيــة تضاعــف مــرات عــدة عــن لحظــة تأســيس الدولــة العربيــة 

الحديثــة فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين؟ 

ــم  ــن المه ــن م ــة بســيطة، ولك ــدو نتيج ــي تب ــا، والت ــا، هن ــي نصــل إليه ــى الت ــة الأول النتيج
توكيدهــا، هــي أنّ العلــوم الاجتماعيــة لــن تكــون ذات قيمــة فــي فضــاء ســلطوي. ولا يقتصــر 
هــذا الأمــر علــى الحريــات الأكاديميــة، أو حــق الوصــول إلــى المعلومــات، مــا تبيحــه ومــا 
تحظــره الأنظمــة مــن موضوعــات دراســية، ومــا تســمح بنشــره ومــا تعارضــه، وســامة 
المشــتغلين فــي العلــوم الاجتماعيــة مــن أيّ تبعــات قــد تفضــي إليهــا بحوثهــم أو توجهاتهــم. 
الأمــر أعمــق بكثيــر، فالفضــاء الســلطوي ذو الصلــة بالعلــوم الاجتماعيــة هــو نظــام متكامــل، 
ــا،  ــي منطــق إنشــائها وتطوره ــرًا ف ــر كثي ــي تؤث ــوم، الت ــذه العل ــة له ــة الدول ــن رؤي ــدأ م يب
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وهــي رؤيــة أداتيــة فــي الغالــب، لا تــرى فــي الأكاديميــات المختصــة بهــذه العلــوم مراكــزَ 
ــا  ــن هن ــة. م ــا الدول ــد عليه ــة تعتم ــوادر بيروقراطي ــاج ك ــز لإنت ــل مراك ــي، ب ــاج معرف إنت
الفــارق بيــن الذيــن أخــذوا تحصيلهــم العلمــي فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي أكاديميــات غربيــة 
ــي  ــور ذات ــط بقص ــارق لا يرتب ــو ف ــة، وه ــات الوطني ــي الجامع ــوها ف ــن درس ــك الذي وأولئ
مــازم للمحلــي والوطنــي، بــل بالفهــم الوظيفــي الــذي يحيــط بالجامعــة والعلــوم الاجتماعيــة، 
وأعــاق تطوّرهــا بــكل تأكيــد. ويصــل الأمــر بالفضــاء الســلطوي إلــى أنــه يجعــل المجتمــعَ 
غيــر مرئــي، خفيًّــا، أشــبه بالســرّ. والمثــالُ الــذي أســتطيع أن أتحــدث عنــه بأريحيــة، هنــا، 
هــو العــراق؛ فالعــراق الــذي بــرز بعــد العــام 2003 لــم يكــن يعرفــه أحــد. يتعــدى الأمــر، 
ــأنّ ثمــة طائفيــة كامنــة، مكبوتــة، فــي العــراق، تنفســت  ــا، التفســيرَ الســطحي الســريع ب هن

بعدمــا زال عنهــا غطــاء الاســتبداد.

ــاملة  ــة ش ــيرات تاريخي ــى تفس ــم وينطــوي عل ــراق، مه ــن الع ــي ع ــل أكاديم كان آخــر عم
مؤسَّســة علــى إطــار نظــري جــدّي ومــادة أرشــيفية ووثائقيــة وإحصائيــة ضخمــة، هــو كتــاب 
ــي العــراق« )1978(.  ــة ف ــة والحــركات الثوري ــة القديم ــات الاجتماعي ــا بطاطو »الطبق حن
ــر العــراق بعمــق، عبــر ثاثــة  وبعــد صــدور هــذا الكتــاب مباشــرة، وفــي ربــع قــرن، تغيَّ
أحــداث كبــرى غيّــرت بنيــة المجتمــع علــى نحــو جــذري: الحــرب الطاحنــة التــي خاضهــا 
العــراق مــع إيــران، والحصــار الدولــي الشــامل الــذي اســتمر ثــاث عشــرة ســنة، وتبلــوُر 

دكتاتوريــة شــمولية تركــت أثرهــا فــي كل ركــن فــي المجتمــع.

ــر مــن خالهــا  أتحــدثُ الآن، بأريحيّــة، عــن هــذه الأحــداث الكبــرى، بوصفهــا عوامــلَ أفسِّ
تغيُّــرَ المجتمــع العراقــي. ولكــنّ الجميــع، غــداة الغــزو الأميركــي للبــاد وســقوط نظــام صدام 
حســين، كان ينتظــر نهــوض مجتمــع الأربعينيــات والخمســينيات والســتينيات والســبعينيات. 
ــاء لا  ــق »أنّ الم ــي، بمنط ــع العراق ــي المجتم ــرًا ف ــاك تغي ــدس أنّ هن ــن كان يح ــى م وحت

يجــري فــي النهــر مرتيــن«، لــم يكــن بمقــدوره أن يحــدّد مــا هــو هــذا التغيــر.

ــة أنّ  ــى فرضي ــه عل ــى كتابَ ــد بن ــو -وق ــر؛ فه ــذا التغي ــن أدرك ه ــه أوّلَ م كان بطاطــو نفس
مســار التحديــث ســيذيب الوشــائج التقليديــة- وقــف ذاهــاً أمــام صعــود »الظاهــرة الشــيعية«، 
ــن  ــات ع ــي الثمانينيّ ــدة ف ــات ع ــب دراس ــك، كت ــه. ولذل ــدور كتاب ــد ص ــة بع ــنواتٍ قليل س
الحــركات الشــيعية فــي العــراق، محــاولًا مــن خالهــا فهــمَ مــا فاتــه فــي كتابــه. فــي الدراســة 
الأولــى منهــا، التــي نشــرها فــي العــام 1981، وعنوانهُــا »الحــركات الشــيعية الســرية فــي 
العــراق«، حــاول أن يفســر صعــود هــذه الحــركات، بــل ســرّ جاذبيتهــا لــدى النــاس، لمــاذا 
ينخرطــون فيهــا، ومــا الــذي تعنيــه لهــم. وقــد وضــع إطــارًا تفســيرياًّ جيّــدًا لذلــك، وهــو أنّ 
قضــاء نظــام البعــث علــى الحيــاة الحزبيــة، ولا ســيما اليســار، وعلــى النقابــات والمجتمــع 
المدنــي، قــد دمّــر -أيضًــا- فضــاء الاحتجــاج الاجتماعــي التقليــدي. من هنــا، كانــت الحركاتُ 
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الإســامية الشــيعية فضــاءً بديــاً، وجــد فيــه الجمهــورُ أنــه يمكــن أن يــؤدي الوظيفــة التــي 
.)Batatu 1981( كانــت تؤديهــا مؤسســات الاحتجــاج التقليديــة

وضــع بطاطــو يــده علــى ملمــح مهــمّ مــن مامــح تغيــر المجتمــع العراقــي، ولكنـّـه -حيــن كان 
يضــع إطــاره التفســيري فــي ذلــك الوقــت المبكــر- لــم يســتطع أن يتابــع كيــف أنّ المؤسســات 
المجتمعيــة التقليديــة، التــي حافظــت -لســبب أو لآخــر- علــى بنيانهــا التقليــدي، لــم تكتــفِ بــأن 
ــا مــن مصالحهــا أم فــي طريقــة  ــا، بــل إنهــا -ســواء انطاقً تكــون فضــاءَ احتجــاج اجتماعيًّ

تفاعلهــا مــع الجمهــور- تحوّلــت إلــى فضــاء هوياتــي )ســعيد 2019(.

ــي؛  ــع العراق ــر المجتم ــل تغي ــن عوام ــدًا م ــاً واح ــذا إلا عام ــس ه ــك، لي ــن ذل ــاً ع وفض
ــه  فالمجتمــع الــذي ذهلنــا ونحــن نراقبــه بعــد العــام 2003، لــه ســمات قاســية عــدة، منهــا أنّ
ترســخت فيــه صيغــة للعاقــة بالدولــة، جعلتــه فاقــدًا لــإرادة، ســلبياًّ ومســتهلكًا، والتركيبــةُ 
نــة  الطبقيــة التــي أعــاد صياغتهَــا نظــام شــمولي يقــوم علــى رأســمالية الدولــة، لــم تكــن محصَّ
ــم- مــن نمــو التطــرّف، ليــس فــي أطرافهــا،  ــار وانحســار فــرص التعلي -وهــي تواجــه الإفق
نًــا مــن الإيديولوجيــات الخارجيــة، بعدمــا كان مغلقًــا  بــل فــي قلبهــا، ولــم يكــن العــراق محصَّ
ومعــزولًا لنحــو ثاثــة عقــود. وأكثــر مــن ذلــك، أنّ دولــة الرعايــة، القويــة والكفــوءة، التــي 
ــاء  ــبب أعب ــآكل، بس ــدأت تت ــا، ب ــل ربم ــح والأكم ــا الأوض ــبعينيات نموذجه ــد الس ــهد عق ش
ــج  ــدى النتائ ــة إح ــرة الديني ــد كان نموّ الظاه ــعينيات. وق ــار التس ــات وحص ــرب الثمانيني ح
الأساســية والمباشــرة لضعــف الدولــة. لقــد اســتند هــذا النمــو، فــي جــزء منــه، إلــى مؤسســات 
ــنّ  ــا، ولك ــة، زحزحتهَ ــا الدول ــان قادتهم ــة، اللت ــةُ والعلمن ــتطع الحداث ــم تس ــة، ل ــة قائم تقليدي
الجــزء الأهــم مــن الظاهــرة الدينيــة نمــا مــن دون أســاس ســابق. والمثــالان المهمــان، هنــا، 
اللــذان وُلــدا ونمَــوَا مــع ضعــف الدولــة فــي التســعينيات، همــا الظاهــرة الصدريــة والظاهــرة 
الســلفية )ولــي عمــل ميدانــي علــى كلتــا الظاهرتيَــن(، اللتــان نشــأتا بســبب ضعــف الدولــة، 

ناً من الإيديولوجيات  لم يكن العراق محصَّ
الخارجية بعدما كان مغلقاً ومعزولًا لنحو 

ثاثة عقود



28

ر  وليســتا مؤسَّســتين تقليديتّيَــن جــرى إحياؤهمــا بســبب هــذا الضعــف. إنّ هــذا يدحــض التصــوُّ
الجاهــز بــأنّ ضعــف الدولــة يحيــي ظواهــرَ ممّــا قبــل الدولــة، وكأنّ »مــا قبــل الدولــة« جوهــر 
كامــن يمكــن أن يتنفــس فــي أيّ وقــت. مــا أفترضــه أنّ ضعــف الدولــة ينُتِــج ظواهــر جديــدة.

ولكــن، لــمَ كان هــذا الجديــدُ دينيـًّـا؟ لا أريــد أن أجيــب بســرعة، ولكننّــي -إن أجبــت- فســأفكر 
ــة بأنهــا كانــت  ــةَ الأوروبي فــي الدائــرة نفســها التــي فسّــر بهــا فرهــاد خســروخوار الجهادي
ــد انحطــت صــورة المقــدس فــي هــذه المجتمعــات، وبأنهــا ردّ فعــل  ــدّس، وق ــا عــن مق بحثً

.)Farhad 2016( علــى العلمانيــة المتشــددة التــي أفقــرت الروحــي فيهــا

وهكــذا، ظهــر وجــهُ العــراق مــا بعــد العــام 2003 دينيًّــا إيديولوجيًّــا، يتطــرف ويتشــدد فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، بعــد ثمانيــة عقــود لــم نعــرف خالهــا إلا العــراق العلمانــي، الطامــح إلــى 

الحداثــة، فــي غيــر مــا فرصــة مــن فــرص مســاره.

لقــد كان الربيــع العربــي لحظــةً مثاليّــةً لأن تعيــد العلــوم الاجتماعيــة العربيــة صياغــةَ عقــد 
جديــد مــع الدولــة، لا فقــط لأنّ هنــاك مســارًا فتُــح نحــو الديمقراطيــة، ولا يمكــن لهذا المســار، 
مهمــا تعثـّـر علــى مــا نشــهد بانتظــام، أن ينتهــي مــن دون أن يخلـّـف شــيئاً مــا، مــع تذكّــر أنّ 
ا وطويــاً، بــل لأنّ تفــكُّك الأنظمــة  الحــراك الــذي فتــح فــي العــام 2011، لا يــزال مســتمرًّ
الســلطوية ســيفضي إلــى كشــف وجــه المجتمعــات، وقــد رُفعــت عنهــا الســرية. نعــم، هنــاك 
تيــار جــارف لاســتعادة ســلطوية جديــدة، بفهــم أنّ عــدم الاســتقرار، الــذي رافــق المراحــلَ 
الانتقاليــة طويلــة الأمــد، لا تعالجــه إلا أنظمــة علــى هــذا النمــط، وليــس دولــة كفــوءة. ومــع 
ذلــك، أعتقــد أنّ علــى العلــوم الاجتماعيــة العربيــة أن تمَُأســس منافــذَ الإتاحــة التــي اكتشــفتها 
ــقطت  ــي س ــلطوية الت ــة الس ــك أنّ الأنظم ــي ذل ــاعدها ف ــتبداد، يس ــة الاس ــقوط أنظم ــد س بع
تشــكلت فــي بيئــة مغايــرة تمامًــا للبيئــة التــي تتشــكل فيهــا الســلطوية الجديــدة: التكنولوجيــا 
ســابقاً ســاعدت الأنظمــة فــي تطويــر آلــة البطــش، لتولــد هــذه النســخة مــن الأنظمة الســلطوية 

كان الربيع العربي لحظةً مثاليةًّ لأن تعيد 
العلوم الاجتماعية العربية صياغةَ عقد 

جديد مع الدولة
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التــي عرفناهــا، والتــي تهــاوت فــي العشــرية الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وهــذه 
التكنولوجيــا نفســها تمكّــن المجتمــع الآن، وتعطيــه حصانــةً مــن أن تســيطر عليــه الأنظمــة 

بشــكل كامــل، كمــا كان الأمــر قبــل ثــورات 2011.

أدركُ أنّ نهضــة العلــوم الاجتماعيــة العربيــة بحاجــة إلــى حزمــة كاملــة، قســم مهــم منهــا 
ــم،  ــات التعلي ــدم، وسياس ــا تق ــو م ــى نح ــة، عل ــوم الاجتماعي ــا للعل ــة ورؤيته ــق بالدول يتعل
ــوم،  ــذه العل ــة به ــة المعني ــات البحثي ــات والمؤسس ــة الأكاديمي ــة وجدي ــات، ورصان والبعث
والحريــات الأكاديميــة، ومــا إلــى ذلــك؛ ولكــن، مــا أودّ أن أخلــص إليــه -هنــا- لا يتعلــق فقــط 
بكيفيــة اســتجابة العلــوم الاجتماعيــة العربيــة للثــورات والحــراك السياســي القائم والمســتمر، 
بــل كذلــك فــي أنــه ينبغــي لنــا أن نعــدَّ الثــورات نقطــة فاصلــة فــي نمــو العلــوم الاجتماعيــة 

العربيــة.

فــي الجانــب الأول )موقــف العلــوم الاجتماعيــة مــن الحــراك الاجتماعــي والتحــولات 
السياســية(، يتجــاوز الأمــر -بالنســبة إلــيّ- أن تســتنهض العلــومُ الاجتماعيــة قدراتهــا 
التفســيرية، لتــؤدي وظيفتهَــا الكاســيكية الأساســية: أن تقــدّم فهمًــا علميـًّـا للتحــولات القائمــة. 
ــن أدوات  ــك م ــا تمل ــه، وبم ــن وج ــك، وبأحس ــل ذل ــة أن تفع ــوم الاجتماعي ــى العل ــم، عل نع
للعمــل الميدانــي علــى الأرض، وقــد فتحــت الثــوراتُ العربيــة حقــاً دراســياًّ كامــاً، ســواء 
فــي متابعــة مســارات الانتقــال )نحــو الديمقراطيــة، أو تكيــف الأنظمة الســلطوية(، أم دراســة 
القواعــد الاجتماعيــة لاحتجاجــات وعواملهــا، وكيــف يتخطــى مطلــبُ الديمقراطية الشــروطَ 
الاقتصاديــة، أم متابعــة الجيــل الشــاب الــذي رأى فــي الثــورات صيغــةَ مشــاركته السياســية، 
وأشــكال التنظيــم السياســي الجديــدة، وصناعــة نخبــة سياســية جديــدة، ومــا إلــى ذلــك مــن 
مباحــث... إلّا أنّ الأمــر يتعــدى تحويــل الثــورات وخلفياتهــا وتداعياتهــا إلــى مختبــر بحثــي. 
مــا أفكّــرُ بــه يتجــاوز الفهــمَ والتفســير إلــى الالتــزام: أن تتشــكّل صيغــة عاقــة جديــدة تربــط 
العلــوم الاجتماعيــة العربيــة بموضوعهــا، تقــوم علــى أســاس »الالتــزام النقــدي«. الالتــزام 
ــع  ــة أن تتموق ــوم الاجتماعي ــى العل ــمّ، ســيكون عل ــاء. ومــن ث هــو شــكل مــن أشــكال الانتم
فــي داخــل موضوعهــا، لا أن تفكّــر فحســب فــي ماضيــه لتفسّــره، بــل أن تســهم فــي تحديــد 

مســاراته ومصيــره.

المثاليــة لأن يجسّــد  الفرصــةَ  العربيــة، بموجتيَهــا )2011 و2019(،  الثــوراتُ  كانــت 
المشــتغلون العــرب فــي العلــوم الاجتماعيــة »الالتــزامَ النقــدي« تجــاه مجتمعاتهم. وشــخصياًّ، 
كنــت أدعــو -حتــى قبــل الثــورات العربيــة- إلــى حركــة احتجــاج مدنــي واســعة، تكــون هــي 
الأســاس فــي اســتعادة المســار نحــو الديمقراطيــة. كان هــذا »التنظيــر« يســتند، بالأســاس، 
إلــى فهــم الحالــة العراقيــة، التــي لــم يســتطع أيُّ عامــل فيهــا )لا المشــاركة السياســية النمطيــة 
فــي الانتخابــات، ولا المعارضــة السياســية، ولا التحالفــات السياســية، ولا المجتمــع السياســي 
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التقليــدي، ولا المجتمــع المدنــي، ولا العوامــل الخارجيــة( إحــداثَ تعديــات فــي مســارات 
ــر لاحتجاجــات،  ــر والكبي ــد الفعــل المؤث ــد تجسّ ــا الاحتجاجــات. وق ــة السياســية، كم العملي

، فــي احتجاجــات 2016-2015، ثــم احتجاجــات تشــرين 2019.  بشــكل جلــيٍّ

ــن  ــر م ــن، بأكث ــن الأخيرَي ــي العقدَي ــة، ف ــوم الاجتماعي ــي العل ــزام ف ــرِح ســؤال الالت ــد طُ لق
صيغــة، كان آخرهــا مــا طرحــه عبــد الله حمــودي، فــي كتابــه الأخير »المســافة والتحليــل: 
فــي صياغــة أنثروبولوجيــا عربيــة«، الــذي ينتقــد فيــه التيــارَ داخــل »دراســات الأصانييــن 
ــاء المناطــق دراســة مجتمعاتهــم،  ــكار أبن ــى احت ــذي يدعــو إل Indiginous Studies«، ال
بأنـّـه موقــف عنصــريّ، ولكنــه يدعــو إلــى أن يســهم المشــتغلون فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي 
دراســة بلدانهــم، لتفكيــك التصــوّرات النمطيــة التــي عمّمتهــا المعرفــة الاســتعمارية. ويتحقــق 
ذلــك، بحســب حمــودي، بتوظيــف هــؤلاء المتخصصيــن عاقتهَــم الذاتيــة بالموضــوع 

ــم فيــه )حمــودي 2019(. وصلتهَ

بالتأكيــد، مــا يعرضــه حمــودي مهــمّ، ولكننّــي أفكــر بــأنّ علــى العلــوم الاجتماعيــة -فضــاً 
عــن ذلــك- أن تســعى إلــى إقامــة صلــة بحقــل المثقــف، وأن تقتبــس فكــرة »الالتــزام« منــه، 
بمعنــى أن تتلبـّـس العلــوم الاجتماعيــة فكــرة »الالتــزام النقــدي«، التــي كان يبــدو أنهــا تخــصّ 
ــا علــى  حقــل المثقــف ووظيفتــه. وبالفعــل، هنــاك كــمٌّ مــن الأدبيــات التــي تقــدم ســجالًا مهمًّ
هــذه الفكــرة، فــي حيــن أنّ الفكــرة لــم تعُــرَض فــي حقــول العلــوم الاجتماعيــة إلا عرضًــا. 
هــذا إلــى جانــب أنّ فكــرة »المثقــف« ولــدت -فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر- 
قرينــةً بالالتــزام النقــدي، فــي حيــن أنّ العلــوم الاجتماعيــة ولــدت -فــي الوقــت نفســه- قرينــة 

بفكــرة الموضوعيــة المتجــردة.

ــي لا  ــة، فه ــن الموضوعي ــة ع ــومُ الاجتماعي ــرد العل ــى أن تتج ــو إل ــا لا أدع ــكّ، أن ــا ش ب
ــا، ولكــنّ هــذه »الموضوعيــة«  ــا عامًّ يمكــن أن تفقــد أســاس مــا يجعلهــا »علمًــا«، لا خطابً

رهان العلوم الاجتماعية الآن هو الإسهام 
في صناعة لغة الثورات، لتفهمها 

وتصوغ هويتهَا
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نفســها جــرت مراجعتهــا كثيــرًا وطويــاً داخــل دوائــر العلــوم الاجتماعيــة نفســها، مراجعــة 
ــا، وأسســها. ــا، وطبقاته حدوده

وأن تتلبَّــس العلــومُ الاجتماعيــة فكــرةَ »الالتــزام« لا يعنــي أن تغــادر الموضوعيــة، بــل أن 
تنشــئ عاقــة خاصّــة بموضوعهــا. وأن أطــرحَ فضــاءَ »المثقــف« بوصفــه الفضــاء الــذي 
تقتبــس منــه العلــوم الاجتماعيــة هــذه الفكــرة يعنــي أننــي أدفــع بعاقــة الالتــزام التــي أتحــدث 

عنهــا إلــى أقصاهــا.

ــا  ــور، بم ــي صناعــة مســار الأم ــم، والإســهام ف ــو الفه ــة الآن ه ــوم الاجتماعي ــان العل ره
ــورات، لتفهمهــا  ــك، أن تســهم فــي صناعــة لغــة الث ــوق ذل ــة، وف ــرات علمي ــك مــن خب تمل

وتصــوغ هويتهَــا. 
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متحصّــل علــى شــهادة التأهيــل الجامعــي )2010( وعلــى شــهادة الدكتــوراه )2001( 
فــي علــم الاجتمــاع. أســتاذ تعليــم عــال )2015(. باحــث فــي مركــز الدراســات 
ــي مجلســه العلمــي. رئيــس  ــة، تونــس، وعضــو ف ــة والاجتماعي والبحــوث الاقتصادي
تحريــر المجلــة التونســية لعلــم الاجتمــاع. عضــو هيئــة تحريــر نشــرية الجمعيــة 
ــم للمقــالات فــي مجــات علميــة  ــم الاجتمــاع Global Dialogue. محكّ ــة لعل الدولي
ــدى معهــد البحــوث  ــم للبحــوث والكتــب ل ــة، ومحكّ ــة ودولي ــة تونســية وعربي أكاديمي
للمغــرب المعاصــر )فرنســي، مقــرّه تونــس(، والمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة 
)مقــرّه بيــروت( والمجلــس الوطنــي للبحــث العلمــي )فرنســا( وهيئــات تدريــس وبحــث 
عربيــة ودوليــة أخــرى. عضــو المجلــس العلمــي للمركــز العربــي لأبحــاث ودراســة 
ــة  ــه كتــب، وعشــرات المقــالات فــي اختصاصــه بالعربي السياســات-تونس. صــدرت ل
ــالات. مشــرف  ــا ومق ــي اختصاصــه، كتبًُ ــات ف ــة. أصــدر ترجم والفرنســية والإنكليزي
ــدات،  ــة بتونــس 2015-2011« )4 مجل ــة الديني ــر الحال ــر »تقري عــام ورئيــس تحري
1408 صفحــة(. مهتــم بقضايــا المعــارف والثقافــات والتغيــر الاجتماعــي وأصــدر 
ــة. حاضــر  ــة ودولي ــدوات تونســية وعربي ــي ن ــالات عــدة، وشــارك ف ــا ومق ــا كتبً فيه
بالعربيــة والفرنســية والإنكليزيــة فــي كلٍّ مــن تطــوان، والربــاط، ووهــران، وتونــس، 
وطرابلــس، وبيــروت، والمنامــة، ولييــج، وبروكســل، وأنقــرة، وتايبــي، وتورونتــو، 
وباريــس، وغوتنغــن، والدوحــة، والشــارقة، وكورنيــا، وســانتياغو دي كومبوســتيا، 

ــا(... ــري )افتراضيًّ ــو أليغ وبورت

منير السعيداني
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كلمة مفتاحيةّ
في المؤتمر الخامس للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيةّ، 

 في يومه الثالث في بيروت-لبنان، 10 كانون الأوّل/ديسمبر 2021 

ــة  ــت الحــركات الاحتجاجيّ ــاً )2022-2010(، مثلّ ــد قلي ــد عــن العق ــا يزي ــداد م ــى امت عل
ــي الوطــن  ــيّ ف ــيّ الاجتماع ــاج العلم ــي الإنت ــا ف ــا مركزيًّ ــة موضوعً ــة والتغّييريّ والمطلبيّ
العربــيّ وحَوْلـَـهُ. وفضــاً عمّــا تضمّنتــه خطابــات ذلــك الإنتــاج مــن المصطلحــات والمفاهيم 
ــاعر  ــالات والمش ــت الانفع ــي وضع ــور الت ــتعارات والصّ ــبيهات والاس ــارات والتشّ والعب
ــات الأخــرى ذات  ــل الخطاب ــا مُجْمَ ــي ذاته ــت المعان ــز، تخللّ ــع متميّ ــي موق والأحاســيس ف
ــي  ــر ف ــى التفكي ــال إل ــعى المق ــار يس ــذا الاعتب ــى ه ــورة. وعل ــركات المذك ــام بالح الاهتم
الحــركات الاجتماعيـّـة الاحتجاجيـّـة والمطلبيـّـة والتغّييريـّـة التــي شــهدها غيــرُ مــا بلــد عربــيّ 
دًا. ويتمثـّـل التجّديــد علــى الأخــصّ  خــال العقــد الماضــي مــن منظــور يريــد أن يكــون مُجــدَّ
فــي اختبــار إمكانيـّـة إحــال الانفعــالات محــاًّ مركزيـًّـا فــي تحليــل كيفيـّـات اندفــاع جمهــور 
الفاعليــن لانخــراط فــي الحــركات الاجتماعيّــة، وكذلــك إمكانيّــة إحالهــا محــاًّ بدَْئيًِّــا فــي 
ــه تلــك الحــركات نحــو الاشــتباك مــع ترتيبــات التعّاقــدات الاجتماعيّــة القائمــة. تفســير توجُّ

يحتــاج التــداول فــي الافتراضَيــن إلــى تعييــن منزلــة الانفعــال فــي التفّكير-التحّليــل العلمــيّ 
الاجتماعــيّ بمختلــف مراحلــه وتياّراتــه أوّلًا، وتحديــد منزلــة التعّاقــد الاجتماعــيّ فــي ذلــك 
ــى  ــن. وعل ــن المنزلتيَ ــق بي ــدى التعال ــى م ــا عل ــوف ثالثً ــا، للوق ــه ثانيً ــل نفس التفّكير-التحّلي
ــيّ للحــركات  مــا يمكــن أن ينَتــج عــن هــذا التــداول يكــون العمــل علــى إنتــاج منــوال تحليل
الاحتجاجيـّـة والمطلبيـّـة والتغّييريـّـة مُطَبَّقـًـا علــى مــا شــهدته منهــا البــاد العربيـّـة خــال العقــد 
ــبُ تفكيــري هــذا، عنيــتُ فــي ســؤال الانفعــال وســؤال التعّاقــد بمــا همــا  المنصــرم. وإذ أرتِّ

ــن. ســؤالان سوســيولوجيان، بحيــث ينعقــدان حــول ثــاث مقدّمــات وأطروحتيَ

منير السعيداني

من اعتمال السّخط الاحتجاجيّ إلى انفراط العقد 
الاجتماعيّ: ثاث مقدّماتٍ وأطروحتان
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أوّلًا: المقدّمات

المقدّمة الأولى: الانفعال... منظور علمي اجتماعيّ

ليــس لانفعــال التقّديــر نفســه فــي العلــوم الاجتماعيـّـة المختلفــة. هــو حاضــرٌ فــي تأسيســاتها 
الأوروبيّــة أواخــرَ القــرن التاســع عشــر )Genard 2008(، كمــا اهتــمّ بــه مارســيل مــوس 
ــع  ــه بالمجتم ــه صات ــع مجايلي ــس م ــش هالبواك ــدٍ )Mauss 1921(، وناق ــال رائ ــي مق ف
ــاء  ــى بن ــل عل ــى العم ــه إل ــى تناول ــودة إل ــة الع ــت حصيل ــمّ انته )Halbwachs 2014(، ث

 .)Thoits 1989( ــل ــرات التحّلي ــرًا مــن متغيّ ــا متغيّ ــات يكــون فيه نظريّ

علــى أســاس التقّديــر الذاتــيّ لأهميــة حَــدَثٍ مــا فــي العالميْــن الطبّيعــيّ أو الاجتماعــيّ، يمثلّ 
الانفعــال وَعْيًــا يتكــوّن ذهنيًّــا ليتشــكّل نفســياًّ فيتمظهــر جســدياًّ بحيــث يعــدّل العاقــات مــا 
بيــن الفــرد المنفعــل والعالَــم )Bericat 2016(. مــا بيــن التجّربــة الانفعاليّــة )الأحاســيسُ 
انيِّــة( يكــون »الاشــتغال علــى الانفعــال«  انيَِّــةُ( والتعّبيــر الانفعالــيّ )التمظهــرات البرََّ الجُوَّ
ــكلّ  ــع ل ــا المجتم ــي يضعه ــس الت ــر والنوّامي ــع المعايي ــق م ــي تواف ــاره ف ــمّ إظه ــث يت بحي
وضعيـّـة انفعــالٍ محــدّدة )Hochschild 2017(. تحليليـًّـا، هــو فــي بعــض التحاليــل مُتغََيِّــرٌ 
مُسْــتقَلٌِّ ذُو أثَــرٍ فــي ســيرورات النّــزاع والاعتــراف الاجتماعييّْــن ذات العاقــة بالتنّضيــد 
الاجتماعــيّ طبقيـًّـا وفئويـًّـا وعُمريـًّـا وجَنْدَرِيـًّـا، و)إعــادة( وضــع نواميــس اشــتغال الأنظمــة 
ــيرورات  ــات وس ــكيل المجموع ــادة( تش ــة )Colombi 2017(، و)إع ــى الاجتماعيّ والبنُ

التغيّــر الاجتماعــيّ )Hochschild 2017(، إلــخ. 

ــع  ــة كمــا أنّ للواق ــه ذو طبيعــة اجتماعي ــل العلمــي الاجتماعــي لانفعــال أن ــزُ التحلي مُرْتكََ
ــد الانفعــال  ــن تعهّ ــة فــروق بي ــة )Bericat 2016(. ولكــن ثمّ الاجتماعــيّ طبيعــةً انفعاليّ
ــى  ــيّ عل ــي المجــال العموم ــده ف ــة، وتعهّ ــة والحميميّ ــث الفرديّ ــي المجــال الخــاصّ، حي ف

منذ نهايات القرن العشرين بدأت بعض 
التحليات تركّز على ضرورة وضع عقود 

اجتماعية عربية جديدة
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مــرأى الآخريــن ومَسْــمَعِهِم. وعلــى ذلــك تتــوزّع أفضيــة الانفعــال فــي كلّ مجتمــعٍ مــا بيــن 
ــن مــن  ــن، والمتمكّني ــأن والمقصييّ ــار والصّغــار، وأصحــاب الشّ النســاء والرّجــال، والكب
ــزِي الاعتــراف والمحروميــن منــه، إلــخ. وعلــى ذلــك،  المــوارد والمجرّديــن منهــا، وحَائِ
ــا و/أو  ــر عميقً ــك التغيّ ــا يكــون ذل ــدر م ــر الاجتماعــيّ. وبق ــر التغيّ ــة تشــهدُ أثََ هــي أفضي
ــاد تنظيــم تلــك الأفضيــة ووضــع ترتيباتهــا. ومــن بيــن آثــار إعــادات الترّتيــب  شــاماً يعُ
ــات  ــي المجتمع ــلْعَنةَ ف ــات مُسَ ــالات ذات بضاع ــوقٌ للعواطــف والانفع ــأت س ــك أن نش تل
ــتغلت  ــاعر )Bernard 2017( اش ــار المش ــي إظه ــس ف ــي التنّاف ــة ف ــمالية الموغل الرّأس
عليهــا اســتراتيجيات الرّبــح فــي الفنــون الرّكحيــة والدّراميــة والموســيقيةّ فروّجــت منتجاتها 

ــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. السّــمعية والبصريّ

المقدّمة الثاّنية: في الجَيشََان الاجتماعيِّ

ــخط مــن الانفعــالات البشــريةّ الســتةّ الأساســيةّ )Ekman 1992( عابــرًا للثقافــات  يعُــدُّ السُّ
)Bernard 2014( والإثنيــات. فــإذا مــا انتقــل مــن الفــرد إلــى المجموعــة، يكــونُ حالــةَ 
جَيشََــانٍ اجتماعــيٍّ )Arppe 2005(، فيهــا يتحــرك الوعــي الجَمْعِــيّ بحيــث يزيــد الاندماج 
ــن  ــتركة ع ــاة المش ــد الحي ــفُّ قواع ــان، تك ــال الجَيشََ ــيّ )Steiner 2004(. خ الاجتماع
الاشــتغال ليعُيــد المجتمــع صُنْــعَ نفَْسِــه. تلــك لحظــة )Durkheim 1991 [1912]( تولــد 
ــة يبحــث  ــة ثوريّ ــة )Tarot 1999(. وحيــن تكــون لحظــة تاريخيّ فيهــا التمثّــات الجماعيّ
ــمٍ يخــرج عــن القاعــدة، كاســرًا لانتظــام،  ــانٍ مُعَمَّ الأفــراد عــن بعضهــم بعضًــا فــي جَيشََ
هاتــكًا للْحُــدود )Mauss et Beuchat 1993[1906](. وفــي اعتبــار غورفيتــش، لا 
يكــون علــم بالاجتماعــيّ إلا إذا كان منتبهـًـا إلــى جَيشَــان البنُــى الاجتماعيــة وهــي تنقــدُّ فــي 

.)Gurvitch 1946( ــا ــا ولحَْظَتهَِ هَ توَِّ

 Dericquebourg( ّفــي التحليــل الفيبــري، ثمّــة ســياقات يظهــر فيهــا الكاريــزم النبـَـوِي
2007(. هــو فــرديٌّ ولكنــه مــن طبيعــة اجتماعيـّـة، حيــث يتمتـّـع بــه شــخصٌ لــه 
خصائــصُ تخــرجُ بــه عــن حــدود اليومــيِّ )Weber 1971(. علــى هــذا يكــون الكاريــزم 
ــا، وخصّيصتــه الثوّريــة هــذه تجعلــه منــوال امتثــالٍ  مُنْشِــئاً للصّــات الاجتماعيّــة، ثوريًّ
ــى الأخــصّ  ــة الأزمــات عل ــا، خــال أزمن ــي آن معً ــر ف كَ تغيي ــرِّ )Aron 1959( ومُحَ
)Bourdieu 1971a(، وفــي ســياق تشــكّل حركــة أتبــاع ذات أثر في التغيـّـر الاجتماعيّ 

.)Bourdieu 1971b(

ل الكاريزمــا حيــث يكــون  ــان الاجتماعــي وســياق تشــكُّ ــوازٍ مــا بيــن لحظــة الجَيشَ ثمــة ت
ــراد  ــس بالأف ــةً، تتلبّ ــه العواطــف جياّشــةً ومكثفّ ــدو في ــر تب ــي تغيُّ ــا ف ــي كِليْهم ــع ف المجتم
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 )Tiryakian 1995( وبالمجموعــات، فتنشــأ طاقــات خاّقــة وميــل إلــى تجــاوز المعهــود
حيــث يســتتَبِّ لديهــم ولديهــا إحســاسٌ بامتــاكِ قــوّةٍ غيــر مُعْتـَـادَة )Mariot 2001(. وذلــك 
.)Tiryakian 2009( مــا يجعــل الجَيشَــان قارنًــا بيــن اللحظــة الثوريــة واللحظــة الدينيــة

وليــس الارتبــاط بالشــبكات الاجتماعيــة الافتراضيــة بمعــزل عــن أثــر الانفعــالات 
)Hyvärinen and Beck 2018(، لا بل لكثافة الارتباط بشــبكات التواصل الاجتماعي 
أثــرٌ فــي مزيــدِ تقــارب المنضويــن فيهــا وتبادلهــم المكثــف للمشــاعر والأحاســيس وعلــى 
الأخــصّ حيــال أحــداث كبــرى )Garcia and Rimé 2019(. ومــن شــأن هــذا أن يحفـّـز 
ــز وحــدة  ــالات وتعزي ــل الانفع ــة تناق ــدة دينامي ــى قاع ــان الاجتماعــي، عل ــد الجَيشَ تصاعُ
 ،)Garcia et Al. 2016( المتفاعليــن بمــا يوجّــه ردودهــم الجماعيــة علــى مــا يعايشــون
 Páez,( ــة ــال مقاومــة ذات طبيعــة احتجاجي ــي أفع ــم ف ــي انخراطه ــرٌ مباشــر ف ــك أث ولذل

.)Ubillos and González-Castro 2007

المقدّمة الثاّلثة: العقدُ الاجتماعيّ وعلم الاجتماع

 D’Agostino, Gaus, and Thrasher( ٌّفــي التعّاقــد الاجتماعــيّ تــراثٌ يونانــي
2021(، لــه وراثــات عربيــة )المــاوردي 1980، الفارابــي 1980 و2001، ابــن ســينا 
ضُ  1968، إخــوان الصفــا 1957( حتـّـى المقدّمــة )ابــن خلــدون 2006( الـّـذي فيهــا يعــوِّ
العقــد الــوازع لأنــه يمنــع مــن الظلّــم. وفــي العلــوم الحديثــة الناّشــئة مُنتهــى القــرن التاســع 
عشــر، انتبــاهٌ إلــى تراكُــب العاقــات التــي تغلـّـف الوجــود البشــريّ موجودة ضمــن ترابطٍ 
ــة )Gruber 1954( )hexicology(. ولكــنّ ذلــك  عضــويٍّ بيــن ســائر الكائنــات الحيّ
ــا إلــى نشــأة علــم الاجتمــاع  الانتبــاه لــم يمنــع انعــزال التفّكيــر العلمــيّ الاجتماعــيّ مؤدّيً
علمًــا مخصوصًــا، عــن التفكيــر الشّــامل فــي ترابــط الكائنــات )الــذي اختصّــت بــه علــوم 

ثمة توازٍ ما بين لحظة الجَيشَان 
ل الكاريزما حيث  الاجتماعي وسياق تشكُّ

يكون المجتمع في كِليْهما في تغيُّر 
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 Durkheim( ّومــع ذلــك ثمّــة تــازمٌ مــا بيــن التفّكيــر فــي العقــد الاجتماعــي .)الأحيــاء
 .)Spector 2018( وتأســيس علــم الاجتمــاع أوروبيًّــا )1918

بعــض اســتحالات نظريـّـة العقــد الاجتماعــيّ دفعــت نحــو الترّكيــز علــى عاقــة المواطنيــن 
 Rubin( ــة العموميّــة مــن جهــة ثانيــة بالدّولــة مــن جهــة وعاقتهــم بسياســاتها الاجتماعيّ
2012(. كمــا تبلــور معنـًـى للعقــد الاجتماعــيّ يلــحّ علــى محتوياتــه السّياســيةّ الدّيمقراطيـّـة 
ســواءٌ كانــت ذات أســاس أخاقــيّ مؤسّــس لتبــادل التنّــازلات بيــن الأفــراد مــن أجــل تيســير 
العيــش المشــترك، أم كان أساسَــها بحــثُ أفــراد المجتمــع المعنــيّ عــن تحقيــق مصالحهــم 
ـة( الجديــدة« فتتجــاوز مجــرّد أن  ـة )الاجتماعيّـَ )Champeau 2002(. أمّــا »التَّعَاقدُِيّـَ
تكــون أثــرًا لتوسّــع السّــوق الرّأســماليةّ واكتســاحها كامــل اقتصاديـّـات العالـَـم، بحيــث يكــون 
ــا بالاســتقال/الحرّية  ــون فيه ــي لا يتمتعّ ــع التّ ــد المواق ــى تحدي ــاس عل ــدرة النّ ــا ق مِحوَره

 .)Sulkunen 2007( ــدِ الاكتسَِــاب فيطلبونهــا، فتكــون موضوعَــةً علــى قيَْ

ثانياً: الأطروحتان

الأطروحة الأولى: في البدء كان السّخط

فــي مــا يلــي، وتأسيسًــا علــى المقدّمــات السّــابق عرضهــا، لا أحصــر الانفعــال فــي مربعّــه 
ــة مُحــدّدة بحيــثُ يجَُــول  الفيزيولوجيّ-النفســيّ الأوّل بــل أضَعُــه ضمــن ســياقات اجتماعيّ
ــا  ــي م ــادَلًا ف ــات، ومُتبََ ــك الوضعيّ ــراد نحــو تل ــا مــن الأف هً ــي الجســم الاجتماعــيّ، مُوَجَّ ف
ــةً  ــة الوجــود أم مَصْنوُعَ ــت واقعيّ ــن المجموعــات، ســواءٌ كان ــم وبي ــا بينه ــي م ــم، وف بينه
ــةً. بهــذا، أكــون خــارج المجــال البحثــيّ الــذي بنتــه اعتبــارات تشــارلز دارويــن  أم متخيلّ
 )Maury 1993( )ّ( وســيغموند فرويــد )النفســيةDarwin 1965 [1872]( )العضويـّـة(
وإيرفنــغ غوفمــان )التفّاعليـّـة( )Goffman 1963( فــي النظــر فــي تصريــف الانفعــالات 

ــة.  ــة أنثروبولوجيّ ــة اجتماعيّ )Hochschild 2003( لأتجّــه وُجهــة علميّ

ــن  ــالات م ــع الانفع ــمّ موق ــا يه ــي م ــان ف ــة منظــوران متقاب ــا، ثمّ ــي الأنثروبولوجي ف
الحيــاة الاجتماعيـّـة. أوّلهمــا يتشــكّك فــي إمكانيــة اســتمرار تعبيــر »إنســان« المجتمعــات 
ــة التــي هــي بهــا »معروفــة« فــي  ــى الطريق ــه عل المدَّعــاة »متحضّــرة« عــن انفعالات
عَــاةِ »بدائيـّـة« )Segal 1999(؛ فــي حيــن ينــزع ثانيهمــا نحو التخلصّ  المجتمعــات المُدَّ
ــة ليبحــث فــي  ــة الأوروبيّ ــة والمركزيّ ــة والطبّيعيّ ــر التطّوّري فــي تحليلهــا مــن المناظي
 Crapanzano( المخصوصــة  المجتمعيـّـة  ســياقاتها  بحســب  الواقعيـّـة  تجسّــداتها 
ـةُ الأفــرادَ بكــمٍّ كثيــف مــن العاقــات مــع  1994(. أنثروبولوجيـًّـا، تربــط الانفعاليّـَ
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مُعاصريهــم بــل ومــع أســافهم، ومــن خالهــا يتعرّفــون إلــى العالــم ويجَُايلِـُـون سَــاكِنيهِ 
ــه متجــدّد  ــال ل ــدى كلِّ اتصّ ــم، ول ــرد منه ــث تضــعُ كلَّ ف )Le Breton 2004(، بحي
بالعالــم، فــي مواجهــة حقيقتــه، وهــو مــا يتطلـّـب منــه تعبئــة حــواسّ وكلمــاتٍ ومَشَــاعِر 

.)Le Breton 2021( ــا ــا به ــالات وصــور يجابهه وخي

ــع المِحَــن  ــى وق ــةً عل ــة للمجتمعــات كافّ ــار الانفعــالات مُهيَْكِل بهــذا المنظــور، يمكــن اعتب
ذات الصّلــة بالسّــخط حيــال الحيــف، و»الحُقْــرَة« )الاحتقــار والحــطِّ مــن القيمــة( وأنــواع 
 Rosanvallon( التمييــز المختلفــة، والتــي تضــع مــن يكابدهــا وجهـًـا لوجــه مــع الايقيــن
ــا  ــعِ م ــلِ جَمْ ــرّد حاص ــدان مج ــي الأب ــع ف ــي تنطب ــخط الت ــاعر السّ ــت مش 2021(. وليس
يحــسّ بــه الأفــراد كلّ علــى حِــدَةٍ، بــل هــي رابــطٌ جامــعٌ بيــن ســائر مــن يكابــدون الانفعــال 
ا بينهــم، غيــر قابــل لاختــزال إلــى فرديتّــه. ومــن خــال  ذاتــه، يفَعــل فيهــم جَمَاعَــةً، مُمْتَــدًّ
ــر إطــارًا  ــث تصَي ــا بحي ــا والاشــتغال عليه ــداد يكــون تقاســمُ المشــاعر وتثبيته ــك الامت ذل

  .)Mercer 2014( ِــات ــةً للهوُِيَّ ــات، مُبْتدَِعَ للعاق

ــى  ــدّ إل ــدًا، فهــو يمت ــر الاجتماعــي جدي ــن الانفعــالات ودورات التغي وليــس الجمــع بي
 Pearsall( والثــورة الأميركيــة )Reddy 2000( تحليــات تناولــت الثــورة الفرنســية
2011( والثــورة الروســية )Buldakov and Lang 2018(، والثــورة الصينيــة 
)Perry 2002(. ولكــن، ليــس الأمــر مقتصــرًا علــى »الثــورات التاريخيــة الكبــرى« 
 Reed( ــة ــورة النيكاراغوي ــل الث ــدًا مث ــرب عه ــرى أق ــورات أخ ــامل لث ــو ش ــل ه ب
2004(. كمــا تمُكِــن العــودة، بالنســبة إلــى مصــر مثــاً، إلــى تواريــخ ســابقة لتحــركات 
2010-2011 حيــث اتضحــت العاقــة بيــن اللحظــة الثوريــة وجَيشَــان الانفعــال 
ـة  الســاخط )Henry 2018(. وقــد كان لشــبكات التوّاصــل الاجتماعــيّ الافتراضيّـَ
ــة )Coşkun 2019( لا  ــة والتغّييريّ ــة المطلبيّ ــات الاحتجاجيّ ــذه الهبّ ــي ه ــا ف دورُه
زَةً لانخــراط المجتمعــيِّ فحســب )Proulx 2009( بــل كذلك بوصفها  باعتبارهــا مُعَــزِّ
 .)Proulx 2012( ِدلالــةً علــى تحــوّل الممارســات المُواطنيـّـة فــي عالــمٍ بالــغِ التَّرَابـُـط
فكمــا يمكــن اعتبــار هــذه الترابطــات شَــبكََاتِ اعتمــالٍ للِْحَنـَـقِ، يمكــن احتســابها شَــبكَات 

 .)Castells 2012( ٍــوَاء ــلِ سَــوَاءٌ بسَِ ــدٍ للأمََ تعََهُّ

فــي ســياقات السّــخط الاحتجاجــيّ الــذي عــمّ غيــرَ مــا بلــد عربــيّ، حضــرت ذاتيّــة متمــرّدة 
)Reed, 2022( فعََلـَـت فــي الحــركات الاجتماعيــة الاحتجاجيــة والمطلبيــة والتغييريــة علــى 
ــخطهم  ــع شــكاواهم وسُ ــن لمواضي ــن الاجتماعييّ ــتُ الفاعلي ــر. كان تذَْوِي ــد الأخي ــداد العق امت
»إضـفـــاء للـصّـبـغـــة الـذّاتـيـّــة عـلـــى تـصـــوّر الـعـالـَم وأشـيـائـــه وكـيـفـيــّـات تـقـديـرهـا« 
ــاة  ــرح الحي ــى مس ــال عل ــار الانفع ــى إظه ــاً إل ــه، مدخ ــي الآن ذات ــا، وف ــه كان أيضً ولكنّ
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وتصريفــه اجتماعيـًّـا، أي مَوْضَعَتـِـه بحيــث يتــمُّ »إكســابُ الذّاتــيّ شــرعيَّةَ الوُجــود الاجتماعيّ 
ــة  ــورات والحــركات الاجتماعي ــد الث ــداد عق ــى امت ــعيداني 2020 أ(. وعل ــيّ« )الس التاّريخ
العربيــة، شــمل ذلــك التذويــت مســاراتٍ مُتبَاَينِـَـةً مُتقَاَطِعَــةً مــن إعــادة تشــكيل صِيــغ الالتــزام 
السّياســي ومحتوياتــه، مــن مداخــل الفــنّ، وتهجيــن ممارســات الحيــاة اليوميـّـة، والترسّــخ فــي 
أفضيــة المحليّـّـة والقـُـرب )Saidani 2022(. وفــي قلــب تلــك الحــركات، كانــت ممارســات 
 ، الفاعليــن تزيــدُ مــن حماســتهم، وتــوزّع الانفعــالات فــي جســومهم، فتبُلَْــوِرُ الجَيشَــانَ الثوريَّ
 Dakhli, Allal,( دَة وتكُثـّـفُ لحظــاتِ التسّــييس الفــرديّ والجماعــيّ وتبَْنيِ الهوُيـّـات المتمــرِّ

.)Bendana, Benyoussef, El Chazli, et al. 2020

 Brinton( فــي تونــس، وبالاعتمــاد علــى أنمــوذج برايتــون فــي تشــريح الثـّـورات
1938;1965( أثبــت تحقيــقٌ ميدانــيٌّ )عينــة مــن 2.699 امــرأة و3.816 رجــاً( 
ــوريّ  ــة مــن المســار الثّ ــت مراحــل مختلف ــاعر وافق ــانِ مَشَ ــي جَيشَ ــا ف ــا جماعيًّ انخراطً
بــدأت بالنشّــوة الثوّريـّـة التغّييريـّـة )Rimé, Yzerbyt and Mahjoub, 2017(. ولقــد 
ــخط البدئــيُّ فــي تونــس شــبابياًّ علــى الأخــصّ، انقــادَ إلــى تمــرّد ثــوريّ انتهــى،  كان السُّ
بحســب بعــض التقّديــرات، إلــى مَتاَهـَـةٍ. لكــن، وفــي الطريــق إلــى الاّيقيــن الــذي لا يــزال 
يتربّــص بحركتهــم، اختبــر شــباب اليســار، كمــا ســائر الشــباب، التمــرّد علــى الحاكــم، 
ــى  ــل عل ــى السياســات القديمــة ب ــى النظــام السياســيّ )السيســتام(، وعل ــه عل ومــن ورائ
أطــر الفعــل السياســي الكاســيكيةّ، بمــا فيهــا أحزاب اليســار بأرصدتهــا المضيئــة وقادتها 
ذوو الكاريزمــات التاريخيــة )حنيــن وعبــد الصمــد 2022(. وبذلــك تــوزع السّــخط عَــادِلًا 
بيــن مكوّنــات المشــهد السّياســيِّ القديــم وترتيباتــه ومُوافقاتــه غيــر العادلــة. ولذلــك كانــت 
« التــي ســادت ردحًــا مــن زمــن  مقولــة الدّفــاع الحمائــيّ عــن »النَّمَــط المُجتمعــيّ التُّونســيِّ
ر لــدى الشــباب السّــاخط. وكمــا لــم يتمكّــن مســار »العدالــة الانتقاليـّـة«  الثــورة محــلَّ تنــدُّ
ــإنّ  ــة وسُــخطها )الســعيداني 2022(، ف ــة والمقصيّ ــظ الذّاكــرات المَكْلوُمَ مــن تفــادي تيقُّ

مُرْتكََزُ التحليل العلمي الاجتماعي لانفعال 
أنه ذو طبيعة اجتماعية كما أنّ للواقع 

الاجتماعيّ طبيعةً انفعاليةّ 
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ــة  ــي العدال ــادي سُــخط مقصيّ ــن مــن تف ــم يتمكّ ــه ل ــال الدّيمقراطــي« برمّت مســار »الانتق
الاجتماعيــة تجُــاه العقــد الاجتماعــيّ القائــم.

الأطروحة الثانية: نهاية صُلوُحية العقد الاجتماعي للدولة ما بعد الاستعمارية 

تأسّســت الدّولــة العربيّــة مــا بعــد الاســتعماريةّ علــى عقــد اجتمــاعٍ تحَْدِيثِــيٍّ قسَْــرِيٍّ فوَْقِــيٍّ 
ومُدَوْلـَـنْ، ســرعان مــا صــار موضــع نقــد ومعارضــة علــى المســتويات الاقتصاديـّـة 
ــا  ــي اتبّعته ــي الت ــل الهيكل ــات التعّدي ــزد سياس ــم ت ــة. ول ــة والثقافيّ ــيةّ والاجتماعيّ والسياس
غيــر مــا دولــة عربيــة منــذ أواســط ثمانينيـّـات القــرن العشــرين إلا تعميقـًـا للتباعــد مــا بيــن 

ــى الأخــصّ.  ــابة عل ــال الشّ ــد الاجتماعــيّ ومطامــح الأجي العق

ــى ضــرورة وضــع  ــز عل ــات تركّ ــدأت بعــض التحلي ــرن العشــرين، ب ــات الق ــذ نهاي ومن
عقــود اجتماعيــة عربيــة جديــدة. كان التركيــز فــي البدايــة علــى المنظــور السّياســي للعقــد 
الاجتماعــي )ســامة 2011 [2002](. ولكــن مــا أبــرزه عقــد الثــورات العربيــة، سُــخطٌ 
عــارم علــى العقــد الاجتماعــي ســاري المفعــول فــي مختلــف الأقطــار مــن منظــور التوزيع 
 Loewe,Trautner and Zintl( المنصــف والعــادل للخيــرات وللمنافــع الاجتماعيــة
2019(. وقــد أوجــب تغيـّـر منــوال التفكيــر هــذا تجديــدًا فــي النظّــر إلــى العقــد الاجتماعــي 

بحيــث يكــون مــن زاويــة تجْمَــعُ بيــن السّياســيّ والاجتماعــيّ )بــن حمــودة 2020(. 

ففــي تونــس مثــاً، أثبتــت الحــركات الاجتماعيــة الخارجــة عــن أفــق الانتقــال الدّيمقراطــيّ 
وترتيبــات التوّافــق السّياســي المؤسّســة لــه، أنّ العقــد الاجتماعــي، فــي مضمونــه التنمــوي، 
والمتجــه مباشــرة إلــى مختلــف أوجــه العدالــة الاجتماعيــة، الجهويــة )الســعيداني 2021( 
ــاز  ــد الإنج ــى قي ــة، موضــوع عل ــة والجندري ــعيداني 2020 ب( والجيلي ــة )الس والقطاعي

كيف يمكن أن يكون العقد الاجتماعي 
الجديد المطلوب على امتداد الباد العربية 

؟ مُناَقضًِا للعقد العُنْفيِِّ



41

ــق  ــن أف ــة والســخط ضم ــورات العربي ــن الث ــط بي ــن الرب ــذا المنظــور، يمك التاريخــي. به
العقــد الاجتماعــي )ديفاراجــان 2015( إذ »ومــع مطلــع القــرن، بــدأت العديــد مــن جوانــب 
ــه  ــا انتهــت صلوحيت ــن م ــي التصــدّع«. ولك ــا( ف ــذي كان قائمً ــد الاجتماعــي )ال ــذا العق ه
بانــدلاع ثــورات 2010-2011 ليــس أســس عقــد الدولــة العربيـّـة الاجتماعــي بــل الأنظمــة 
مــا بعــد الاســتعماريةّ والاســتبداديةّ العربيّــة برمّتهــا إذ لــم تحقّــق لا ســيادة ولا تنميــة، ولا 

ديمقراطيّــة، ولا حرّيّــة، ولا كرامــة.

وفــي ســياق تأمّلــه فــي مجريــات الثّــورة، جــادل فرانــز فانــون )Fanon 2004(، بــأنّ 
التوتّــر الاجتماعــي يظَهــر حيــن يدُفــع بالنــاس خــارج نطــاق البشــرية، فــي حيــن ليــس 
للبشــر إلّا العيــش فــي عوالــم إنســانيةّ، وأنّ دفعهــم خارجهــا يعنــي ظهــور كائنــات غيــر 
ــال  ــذي ق ــد، ال ــى أنّ الإنســان الجدي ــي إل ــه أشــيل مبيمب ــي هــذا المنحــى، نبّ إنســانيةّ. وف
فانــون إنـّـه ســوف يوُلــد لــدى »الخــروج مــن دَياَجِيــر الليّْــلِ المَدِيدِ«، هــو »أمْشَــاجُ غَضَبٍ 
ــة  ــة الفانوني ــتعادةً للحّظ ــة اس ــة ثوري ــون كلّ لحظ ــد تك ودَمٍ« )Mbembe 2007(. وق
ــات إعــادات تأســيس الاجتماعــي.  ــى كيفي ــا هــي لحظــة تتقصّ )الســعيداني 2019(، بم
ــي  ــافها لاجتماع ــادة اكتش ــى إع ــي معن ــرورة ف ــة« بالضّ ــادات »نبيل ــك إع ــت تل وليس
 Aksan( »لتخليصــه ممّــا هــو غيــر إنســاني فيــه، بــل قــد تطــلّ علــى شــفا »العقْــد العنفــي

ــمٍ للعُنــفِ.  ــادُلٍ مُعَمَّ and Gordon 2018( حيــث يتعاقــد النــاس علــى تبََ

الخاتمة

ــة  ــداد البــاد العربي ــى امت ــد المطلــوب عل ــد الاجتماعــي الجدي كيــف يمكــن أن يكــون العق
؟  ــيِّ ــد العُنْفِ ــا للعق مُناَقضًِ

 ، ــرُ حَتْمِــيٍّ أحــد حلــول هــذا الإشــكال هــو التعويــل علــى التفّكيــر فــي التاريــخ بمــا هــو غي
بــل علــى أنـّـه »مجــالُ خَلْــقٍ« و»فعِْــل صَانـِـع« )Castoriadis 1975(، مــن خــال مخيــال 
اجتماعــي ينخــرط فــي العالــم فيعيّــن المجتمــع المرغــوب فــي )إعــادة( تأسيســه. إنّ المعنــى 
ــيّ  ــو أنّ لاجتماع ــا ه ــا مخياليًّ سً ــع مؤسَّ ــتورياديس المجتم ــار كاس ــن اعتب ــه م ــذي أفهم ال
ــل أن  ــتمراره، لا ب ــل اس ــدّد عوام ــوده ويح ــس وج ــه، ويمُأسِ ــرع نفس ــى أن يخت ــدرةَ عل الق

.)Kerrou 2017( ــادر الزّغــل ــد الق ــك عب ــن ذل يجــدّد اختراعــه، كمــا بيّ

فــي أصــل هــذا التعويــل علــى المخيــال اعتبــارٌ علمــيٌّ اجتماعــيٌّ يضــع الذاتيـّـة الســاخطة 
ــات اندفــاع جمهــور الفاعليــن لانخــراط فــي  المتمــرّدة علــى واقعهــا فــي قلــب فهــم كيفيّ
الحــركات الاجتماعيـّـة الاحتجاجيـّـة والمطلبيـّـة والتغييريـّـة. وعلــى هــذه الطرّيــق، يتوجّــب 
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ــا  ــل عليه ــي تحُي ــم الت ــة العوال ــي تعدّدي ــا، وف ــي تعدّده ــالات ف ــدور الانفع ــراف ب الاعت
ــز  ــا زادت لحظــات تحفي ــه كلمّ ــر أنّ ــي أن أعتب ــد يجــوز ل ــى هــذا، ق )Ling 2014(. عل
ــا، وُضــعَ  ــا وافتراضيًّ ــم، واقعيًّ ــان الاجتماعــي المعمّ ــرّدة للجَيشَ ــة المتم ــة الانفعاليّ الذّاتيّ
علــى بســاط الضّــرورة التاريخيـّـة فعــلُ إعــادة تأســيس الاجتماعــي علــى أســاس الاشــتباك 
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كاتبــة وأســتاذة مســاعِدة فــي الدراســات الإعاميـّـة فــي الجامعــة الأميركيـّـة فــي 
بيــروت. كانــت أســتاذةً زائــرةً فــي جامعــة نيويــورك عــام 2018 وزميلــةً ســابقةً فــي 
برنامــج الشــرق الأوســط فــي أوروبــا، أوروبــا فــي الشــرق الأوســط )EUME( بيــن 

عامَــي 2022-2021. 
ــة  ــركات الاجتماعيّ ــانيةّ، والح ــدر والجنس ــات الجن ــة دراس ــا البحثيّ ــمل اهتماماته تش

والثقافــات الفرعيـّـة، والأدب الأوتوبيوغرافــي والســرد الذاتــي. 
تتمحــور أبحاثهــا وكتاباتهــا حــول سياســات الجســد واللغــة والهويـّـة فــي منطقــة 
ــر  ــي الفك ــن الشــخصي والسياســي ف ــة بي ــا، والعاق الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
ــي  ــد العرب ــن المعه ــم م ــترك بدع ــيّ مش ــروع بحث ــى مش ــل عل ــوي. تعم ــد النس والنق
للعلــوم الاجتماعيـّـة حــول الإنتــاج المعرفــي عــن النســاء والجنــدر فــي المنطقــة العربيةّ 
منــذ العــام 1970. كمــا تعمــل علــى مشــروع آخــر مشــترك حــول نظريّــات وسياســات 

ــر للحــدود. ــن النســوي العاب التضام

سارة مراد 
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الكتابة من/خارج زمننا

ــا أفضــل، فيمــا الوعــدُ بأزمنــة أفضــل  »لقــد مَللنــا هــذا الكوكــب. فهــو شــهدَ قرونً
ــان،  ــذا الزم ــي ه ــم، ف ــذا العال ــا ه ــي يوفرّه ــات الت ــك أنّ الإمكانيّ ــال. ذل ــد المن بعي
ــكّك.  ــي أحســن الأحــوال، هــو مشــهد التف ــا يقدّمــه، ف ــكلّ م ــة. ف ــة ومملّ ــدو كئيب تب
الرأســمالية أو الهمجيـّـة، هــذه هــي الخيــارات. إنهــا حقبــة محكومــة بالابتــزاز: إمّــا 
المزيــد والمزيــد مــن الشــيء نفســه، أو نهايــة الزمــان. أو هكــذا يقولــون. لكننــا لا 
نقبــل ذلــك. فقــد حــان الوقــت للبــدء بالتخطيــط حــول كيفيـّـة مغــادرة القــرن الحــادي 
ــتمرّ الوضــع  ــن أن يس ــقّ، إذ لا يمك ــى ح ــائمين عل ــع أنّ المتش والعشــرين. والواق
علــى حالــه. لكــنّ المتفائليــن علــى حــقّ أيضًــا، فهنــاك عالــمٌ آخــر ممكــن. الوســائل 

فنــا. ذلــك أنّ كينونتنــا البشــرية تجعلنــا بنــاةً للعوالــم«. تحــت تصرُّ

 The beach beneath( ماكينــزي وارك، 2015، الشــاطئ تحــت الشــارع
the street( ص1.31

ــردّد صــدى  ــم، يت ــن العال ــا م ــي منطقتن ــن/ات. فف ــدان كثيري ــات وارك وج ــتحُاكي كلم س
هــذه الكلمــات بشــكل أقــوى اليــوم. إذ بينمــا يعصــف شــبح كلّ مــن الرأســمالية والهمجيّــة 
بمجتمعاتنــا، ونعيــش حروبًــا واحتــالاتٍ وأزمــاتٍ اقتصاديــة واجتماعيــة لا تنتهــي، نجــد 

أنفســنا توّاقيــن إلــى شــيء آخــر، شــيء مختلــف، شــيء جديــد.

1 Wark, M. 2015. The beach beneath the street: The everyday life and glorious times of the 
situationist international. London: Verso. 
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كطاب/طالبــات وباحثيــن/ات ومعلمّيــن/ات مقيميــن/ات فــي هــذه المنطقــة و»عامليــن/ات 
عليهــا«، نجــد أنفســنا مضطرّيــن/ات لمواصلــة العمــل حتــى عندمــا نفقــد معنــى الوجــود 
ــاك، وننحــرف  ــا، ونشــعر بالارتب ــا. فيتشــتتّ انتباهن ــم مــن حولن ــار العال ــه مــع انهي وهدف
عــن مســارنا. وفجــأةً، يبــدو »العمــل« بــا جــدوى. فجــأةً، تصبــح الأســئلة التــي نطرحهــا 

موضــعَ تســاؤل، ونفقــد تمامًــا قيمــة العمــل الفكــري.

ــا  ــا وضوحً ــا أيضً ــة الشــديدة معه ــة الاجتماعي ــات المحن ــل أوق ــة أخــرى، تحم ــن ناحي م
حديــث الاستكشــاف. ففــي مثــل هــذه الأوقــات، تصبــح الظــروف الماديــة والبنــى التحتيــة 
ــا أنّ  ــرون/ات منّ ــدَ كثي ــا. واعتق ــا لن ــر وضوحً ــا أكث ــا عملن ــؤدّي فيه ــي ن ــيةّ الت المؤسس
ــا  الأزمــة قــد تجلــب معهــا قــدرًا مــن الصفــاء الذهنــي والوعــي حــول الطريقــة التــي كنّ
نعيــش فيهــا ونعمــل بهــا وحــول مــا هــو ممكــن أيضًــا. أنــا أفكّــر وأكتــب وأتحــدث مــن 
لبنــان، فــي زمــان ومــكان يشــهدان انهيــارًا اقتصاديـًّـا واجتماعيـًّـا ومعيشــياًّ. لذلــك، ســأبدأ 
بالقــول إنــه مــن الصعــب التفكيــر والكتابــة، والاســتمرار فــي التفكيــر والكتابــة، عندمــا 
ــة  ــة للغالبيّ ــر متاح ــاء- غي ــاء وكهرب ــذاء ودواء وم ــن غ ــاة -م ــات الحي ــي ضروري تمُس
ــة  ــا محصــورًا بقلّ العظمــى مــن النــاس فــي هــذا البلــد، وعندمــا تغــدو الحيــاة نفســها ترفً

مختــارة مــن النــاس. 

ــة  ــى المنطق ــون عل ــة يعمل ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــي العل ــات ف ــن وباحث ــا باحثي بصفتن
العربيــة وفيهــا، وســواء كنــا نعمــل داخــل مؤسســات التعليــم العالــي أم خارجهــا، فقــد عشــنا 
ــنا وظــروف  ــبلُ عيش ــا وس ــكيل حياتن ــادت تش ــة أع ــية جذري ــامات سياس ــوّلات وانقس تح
عملنــا. فنحــن لا نعمــل فــي بيئــات مســتقرة وآمنــة ومضمونــة، ونحــن فــي ذلــك مثــل غالبية 
ســكان العالــم اليــوم. ويتعيّــن علــى عقولنــا التكيّــف مــع وتيــرة الانقطــاع وإيقاعــه، ومــع 
اللحظــات الزمنيّــة التــي تتسّــم بالصدمــة والانســحاب والتجديــد، والتــي يتميّــز بهــا العمــل 
ــي غضــون  ــان، ف ــال: شــهدَ لبن ــى ســبيل المث ــة. عل ــات الدائم ــات الأزم ــي أوق الفكــري ف
ــر الانفجــارات  ــث، وأحــد أكب ــي تاريخــه الحدي ــر انتفاضــة شــعبية ف ــاث ســنوات، أكب ث
ــى نطــاق عالمــي.  ــة عل ــة والاقتصادي ــة، وواحــدة مــن أســوأ الأزمــات المالي ــر النووي غي
ــإنّ  ــول وارك، ف ــا تق ــي. وكم ــاس تاريخ ــم وإحس ــا طع ــداث له ــع الأح ــع، جمي ــي الواق ف
المتشــائمين علــى حــقّ. إذ لا يمكــن للأمــور أن تســتمرّ كمــا هــي. ولكــن، هــل مــن شــيء 
آخــر ممكــن أو فــي متنــاول اليــد؟ ومــا فائــدة المعرفــة النقديــة والنقــد فــي أوقــاتٍ مماثلــة؟

يســود المــوت فــي كلّ مــكان. المــوت الناتــج مــن الغــزوات العســكرية والاحتــال الأجنبــي 
والحــروب الأهليــة؛ المــوت بســبب القمــع الوحشــي لانتفاضــات الشــعبية التــي اجتاحــت 
ــات  ــي مخيمّ ــوت ف ــب؛ الم ــات التعذي ــي زنزان ــوت ف ــد؛ الم ــن عق ــر م ــذ أكث ــة من المنطق



53

الاجئيــن؛ المــوت مــن جــرّاء انقــاب القــوارب؛ المــوت بفعــل الضربــات الجويــة؛ المــوت 
جوعًــا؛ المــوت فــي المنفــى؛ المــوت نتيجــة عنــف الشــرطة؛ المــوت بالجائحــة؛ المــوت 

بســبب الجشــع؛ المــوت مــن صنــع البشــر.

ــد  ــي طليعتهــا، ق ــي مواجهــة الأزمــات وف ــث الأمــوات. فف ــي ظــلّ جث ــة ف تنكمــش المخيلّ
نشــعر بفقــدان الجاذبيــة وبمــا يشُــبه الحــزن الدائــم. وإذا كان عملنــا ينطــوي أساسًــا علــى 
الكتابــة عــن مجتمعاتنــا، فقــد نجــد صعوبــة فــي الوقــوف علــى حقائقهــا المتغيّــرة بســرعة 
والتــي تــزداد قتامــةً. لكــن، يتعيّــن علــى عملنــا أن يعكــس ويفسّــر هــذه الحقائــق بالــذات، 
ومســبباتها، والتحــوّلات التــي طــرأت علــى مجتمعاتنــا، أي موجــات الســخط ومــا رافقهَــا 

مــن مــدّ وجــزر، مــن دون التســرّع فــي ادّعــاء امتــاك أيّ حقائــق مطلقــة.

تشــرح الكاتبــة والشــاعرة والناشــطة النســوية أدريــان ريتــش، فــي كتابهــا المعنــون »فنــون 
الممكــن« )Arts of the Possible(، أنّ الظــروف الماديــة التــي تجعلنــا نشــعر بالعجــز 
هــي نفســها الظــروف التــي تطلــق مخيلتنــا، التــي تدفعنــا إلــى تصــوّر الممكــن. وتقــول »لــن 
أكتــب علــى الرغــم مــن هــذه الأوقــات، لكننــي ســأحاول أن أكتــب، بــكلّ مــا تحملــه الكلمــة 
مــن معنــى، مــن داخــل زمنــي وللخــروج منــه« )Out of my time( )ص. 329( 2 فــي 
العــام 1997، كانــت ريتــش تكتــب فــي نهايــة عقــد شــهدَ ترســيخ النيوليبراليــة فــي الولايــات 
ــة وممارســات  ــا، »النزعــات الفاشــيةّ المحليّ ــى حــدّ تعبيره ــت، عل ــث تعاون المتحــدة، حي
ــردّد صــدى كلمــات  ــد يت ــد اللغــة مــن معناهــا« )ص. 329(. وق الســوق الحــرّة فــي تجري
ــة  ــى اللغ ــذا الشــعور المشــترك بالعجــز أو بالشــكّ حــول معن ــل ه ــوم بفعِ ــديّ الي ــش ل ريت

والكتابــة فــي زمــن  الخيبــة والإحبــاط السياســي المعمّــم. 

2 Rich, A.1997. Arts of the possible. The Massachusetts Review, 38)3(, 319-337. 

نجد أنفسنا مضطرّين/ات لمواصلة العمل 
حتى عندما نفقد معنى الوجود وهدفه مع 

انهيار العالم من حولنا
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ــة  ــة وجماعي ــورات فردي ــة ث ــي المنطق ــت ف ــي اندلع ــعبية الت ــات الش ــت الانتفاض تضمّن
علــى المعانــي الســائدة  وعلــى الســلطات التــي  تحتكــر القــدرة علــى تحديــد الواقــع 
ــا مــن مســافة  ــن/ات، وتحليله ــا باحثي ــا دراســة الانتفاضــات بصفتن ــا. يمكنن ــي مجتمعاتن ف
المتخصّــص الموضوعيــة والبــاردة، لا ســيمّا الآن بعدمــا بلــغ الوقــت منتهــاه. ولكــن، تبقــى 
الحقيقــة أننــا جــزءٌ مــن الثــورات أيضًــا، كمــا أنهــا جــزءٌ منــا. مــا أعنيــه هــو أننــا جــزءٌ 
ــى  ــن عل ــه، أو متفرّجي ــه، أو شــهودًا علي ــا مشــاركين/ات في ــخ، باعتبارن ــك التاري ــن ذل م
أحداثــه، وأنّ حقائقنــا الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة الحاليــة قــد تشــكّلت بفعِــل هــذا العقــد 
الــذي كان شــاهدًا علــى الثــورة والثــورة المضــادة. فكيــف لنــا أن نكتــبَ مــن هــذا الزمــن  

ــه؟  وللخــروج من

أركّــز فــي مــا يأتــي علــى نقــد  القمــع الجنســاني والجنــدري فــي عصرنــا، فــي وقــت قــد 
يعُــدُّ هــذا القمــع غيــر مهــمّ أو ثانويًّــا أو تافهًــا فــي ظــل القمــع السياســي الأوســع والكســاد 
الاقتصــادي الــذي يعــمّ أنحــاء المنطقــة. وأفكّــر علــى وجــه التحديــد فــي الممارســات النقديــة 
ــة  ــات تحليلي ــانيةّ كفئ ــدر والجنس ــن الجن ــق م ــي تنطل ــة الت ــة العربي ــوم الاجتماعي ــي العل ف

لدراســة الســلطة وتأثيراتهــا علــى حياتنــا الفرديــة والجماعيــة.

عندمــا ننظــر فــي الــدور الــذي يمكــن للعلــوم الاجتماعيــة -كمجــال واســع للبحــث الفكــري 
وإنتــاج المعرفــة والنقــد- أن تؤدّيــه وســط موجــات الســخط والمطالبــات بالتغييــر، يتعيّــن 
علينــا أوّلًا فهــم التكوينــات المحليــة للســلطة بغيــة الســماح لســياقنا -عصرنــا- بــأن يخاطبنــا 

ــه أفكارنــا. ويوجِّ

الجنسانيّ سياسيّ 

ــح الســلوك  ــع الأخاقــي حيــث يصب ــن الهل ــر، نشــهد موجــات م ــن والآخ ــن الحي بي
ــات  ــراد ومجتمع ــا كأف ــي حــول هوياتن ــبعَين بالمعان ــة مش ــه الثقافي الجنســي وتصويرات
ــروا فــي هــذا الســياق فــي المداهمــات التــي تطــال أماكــن لقــاء أفــراد  وأمَــم. فكِّ
مجتمــع الميــم عيــن ونواديهــم؛ انظــروا فــي الجــدل الدائــر حــول المحتــوى الإعامــي 
»الإباحــي« و»الرذيــل«؛ تخيلّــوا اضطهــاد وانتهــاك الأجهــزة الأمنيــة الروتينــي 
ــات الشــبابية  ــط وقمــع وشــيطنة الثقاف ــروا فــي حمــات ضب ــة؛ فكِّ للأجســاد الامعياري
الفرعيـّـة، والأنمــاط والأعمــال الفنيــة التــي »تخــدش الحيــاء«، باســم الأخــاق والآداب 
ــم  ــرةَ الأمــد ومــن تصمي ــة قصي العامــة. عــادةً مــا تكــون مثــل هــذه الحمــات الأخاقي
أجهــزة النظــام ومخبريــه، ومــن إنتــاج وســائل الإعــام الســائدة التــي تــؤدّي دور الرقيب 

ــية.   ــة والسياس ــام الأخاقي ــيطرة النظ ــرّع س وتش
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ــتثنائية  ــة اس ــا حال ــى أنه ــة عل ــة المفتعل ــتيريا الأخاقي ــذه الهيس ــع ه ــل م ــن التعام ــدلًا م ب
ــذه  ــم ه ــا فه ــن علين ــا، يتعيّ ــا وتكراره ــبباتها وآثاره ــد مس ــف عن ــن دون التوقّ ــرة، م عاب
ــف  ــى، يوظَّ ــارك سياســية بالدرجــة الأول ــا مع ــا باعتباره ــج عنه ــف النات الحمــات والعن
خالهــا الخطــاب الثقافــي المعيــاري الســائد لتأديــب وقمــع ومعاقبــة أيّ تعبيــر علنــي عــن 

ــاج.  ــل احتج ــاف وأي فع الاخت

مــا نشــهده فــي هــذه الحمــات العابــرة والمتكــرّرة هو معــارك هيمنة تشــنهّا الســلطة لإعادة 
ــى الســلوك  ــول«. إنّ هــذه الهجمــات عل ترســيم حــدود »العــادي« و»الطبيعــي« و»المقب
الجنســي والتعبيــر الجنــدري »المشــبوه« والخطــاب الثقافــي »الفاحــش« هــي جــزء مــن 
صــراع أوســع حــول حــدود المقبــول والممنــوع، حــول حريــة المعتقــد والتعبيــر والتجمــع، 
حــول حرياتنــا الجســدية والعامــة، وهــي كلهّــا مســائل سياســية. تشــكّل إذًا النزاعــات حــول 
ــا مــا تتخّــذ شــكل الفضيحــة الإعاميــة والهلــع الأخاقــي، فرصًــا  الجنســانيةّ، والتــي غالبً
لترســيخ النظــام توضــع مــن خالهــا قيــود علــى الســلوك الجنســي والسياســي، علــى الحيــاة 

الخاصــة والعامــة.

ــد  ــام تولِّ ــنهّا النظ ــي يش ــة الت ــة والأمني ــريعية والقضائي ــة والتش ــات الإعامي ــذه الحم ه
ــاط  ــوزًا لانحط ــق رم ــا تخل ــا أنه ــدة، كم ــرًا جدي ــا حم ــات وخطوطً ــورات وعقوب محظ
الجنســي/الأخاقي، وتجعــل مــن أفــراد الفئــات المهمشــة »كبــش محرقــة«. لــذا، ســأعود 
إلــى إحــدى هــذه الحمــات. ســاحة الجريمــة: حفــل موســيقي أحيتــه فرقــة »مشــروع ليلــى« 
اللبنانيــة عــام 2017 فــي القاهــرة؛ الجــرم: قيــام شــابة، عُرفــت فــي مــا بعــد باســم ســارة 
ــم قــوس القــزح وســط حشــد مبتهــج مــن روّاد الحفــل. أمّــا الدليــل  حجــازي، بالتلويــح بعلَ
فهــو صــورة حجــازي حاملــةً العلــم، نشُــرت علــى نطــاق واســع علــى الإنترنــت. غيّــرت 
الأحــداث التــي وقعــت فــي الأيــام والأشــهر والســنوات التــي أعقبــت تلــك الحفلــة الموســيقية 

تشكّل النزاعات حول الجنسانيةّ فرصًا 
لترسيخ النظام توضع من خالها قيود 

على السلوك الجنسي والسياسي
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حيــاة حجــازي، التــي كانــت تبلــغ مــن العمــر 27 عامًــا عندمــا ألقــت الســلطات المصريــة 
القبــض عليهــا وعذّبتهــا. فــي عمــر الثاثيــن، أقدمــت حجــازي علــى الانتحــار فــي منفاهــا 
ــلّ عــن 75 آخريــن بالفجــور فــي المداهمــات التــي نفذّتهــا  ــدا. كمــا اتُّهــم مــا لا يق فــي كن

قــوات الأمــن المصريــة بعــد الحفــل.

لعــلّ تجربــة ســارة حجــازي بيــن يوفوريــا التحدي وإرهــاب الدولة، اللذين عاشــتهما بشــكل 
تعاقبــي فــوري وخلدّتهمــا فــي تلــك اللقطــة وهــي تلــوّح بالعلَــم، هــي التــي جعلتهــا رمــزًا 
ــع، تعكــس قصتهــا الوعــي  ــر للأوطــان. فــي الواق ــي معــارض عاب ــلٍ عرب معاصــرًا لجي
السياســي لجيــل صُقــل بيــن الوعــد اليوتوبــي بالثــورة الشــعبيةّ والرعــب الديســتوبي للثــورة 
المضــادة. لا ينبغــي التعامــل مــع مســألة اعتقالهــا ومحاكمتهــا وتعذيبهــا ونفيهــا وانتحارهــا 
علــى أنهــا اســتثنائية. فــإذا كان النظــام يريــد، مــن خــال معاقبتهــا، أن يجعــل منهــا عبــرةً 
-تحذيــرًا لمَــن يجــرؤ علــى تجــاوُز حــدود المقبــول- فمــا هــي الــدروس الأخــرى المتاحــة 
ــة  ــي خدم ــية ف ــة الجنس ــف المعياري ــدان عن ــا يجسّ ــازي ومصيره ــارة حج ــا؟ قصــة س لن
ــة  ــم المثلي ــا عل ــل حجــازي -أي رفعه ــرون فع ــد كثي ــع، انتق ــي الواق الســلطة السياســية. ف
المثيــر للجــدل- ووصفــوه بأنــه فعــل طائــش وغيــر مســؤول، غيــر مــدرك لـ»حساســيات« 
المجتمــع وجنــون النظــام. الأجــدى لنــا، عوضًــا عــن الانخــراط فــي نمــط مــن النقــد القائــم 
ــق مــن ويحاكــي  ــا كفعــل سياســي اعتراضــي منبث ــن بحركته ــة، التمعّ ــوم الضحي ــى ل عل
الواقــع القمعــي الأوســع التــي كانــت حجــازي تناضــل لتغييــره والخــروج منــه. لا يمكننــا 
مقاربــة الاضطهــاد الجنســي والجنــدري كظاهــرة ثقافيــة، خــارج السياســة. إنّ محــاولات 
ضبطنــا ككائنــات جنســية وفــرض معاييــر وهميــة للرجولــة والأنوثــة علينــا كبشــر هــي 

مــن أهــم الممارســات التأديبيــة التــي ينُتــج مــن خالهــا النظــام ســلطته ويجدّدهــا.  

بالطبــع، لا تكــون جميــع أشــكال القمــع والاضطهــاد بهــذا القــدر مــن الوحشــيةّ العلنيــة، إذ 

تجربة سارة حجازي بين يوفوريا التحدي 
وإرهاب الدولة جعلتها رمزًا معاصرًا 

لجيلٍ عربي معارض عابر لأوطان
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غالبـًـا مــا يكــون التحكّــم فــي الجســد والخطــاب وضبطهمــا أمــرًا عاديـًّـا، أو مســألة روتينيــة 
يقــوم بهــا الفــرد بتلقائيــة، كنــوع مــن الرقابــة الذاتيــة تفاديـًـا للفضيحــة أو العقــاب. وإن كنــتُ 
قــد اختــرتُ الوقــوف علــى هــذه الحالــة بالــذات، فإظهــار الســياق التاريخــي والسياســي 
ــة  ــة. المســائل الجنســية ليســت عرضيّ ــة الجندري الأوســع لاضطهــاد الجنســي والمعياري
بالنســبة إلــى عمــل الســلطة؛ فهــي متأصّلــة فيــه. فــي هــذا الســياق، علينــا نقــد المعياريــة 
الجنســية والجندريــة كقــوة اجتماعيــة وسياســية حاضــرة ومؤثــرة فــي المجتمعــات العربية، 
لا كمجــرّد قضيــة ثقافيــة. علينــا إذًا أن نفهــم القمــع الجنســي الــذي تمارســه الســلطة 
كقمــع سياســي، وأن نقــارب الحــركات الاجتماعيــة والتعبيــرات الثقافيــة المنتفضــة علــى 
ــرّري  ــال تح ــن نض ــوي م ــزء عض ــائدة كج ــة الس ــية والأدوار الجندري ــراف الجنس الأع
ــة  ــر المهيمن ــع المعايي ــا إذًا رفــض تطبي ــم يعــد يناســبنا. علين ــم ل أوســع للخــروج مــن عال

باســم عــادات وتقاليــد تفُــرض علينــا.  

معياريةّ النقد

ــم،  ــات أخــرى حــول العال ــي مجتمع ــا وف ــي مجتمعاتن ــان، ف ــن الأحي ــر م ــي كثي ــار ف يصُ
إلــى الدفــاع عــن الأعــراف والمعاييــر وشــرعنتها باســم التقاليــد والأصالــة الثقافيــة. 
ــى  ــلٌ عل ــا ودلي ــن ثقافتن ــبٌ ع ــه غري ــى أن ــي عل ــدري والجنس ــاف الجن ر الاخت ــوَّ فيصُ
التفــكّك الأخاقــي، وتهديــدٌ للأمــن القومــي، واعتــداء علــى الفضيلــة، والطفولــة، والأســرة، 
والأخــاق العامــة، والــذات الإلهيــة. كمــا تعُــدُّ التحــولات فــي الأدوار والهويــات والعاقات 
الجندريــة وفــي الأعــراف الجنســية أعراضًــا للهيمنــة الثقافيــة الأجنبيــة والإمبرياليــة التــي 
ينبغــي مقاومتهــا ومناهضتهــا. فيحــذّر المبشّــرون بالفضيلــة ويتحدثــون باســم المجتمــع عــن 

أخطــار الـ»شــذوذ« ويتهّمــون كلّ خــارج عــن الســائد والمألــوف بالعمالــة. 

ــة، إلّا أنّ هــذا الادّعــاء كان موضــعَ نقــد  يمكننــا الجــزم بأننــا نعيــش فــي مجتمعــات قمعيّ
فــي نهــج مهــمّ مــن دراســات العلــوم الاجتماعيــة الأنجلوفونيــة حــول المنطقــة. إذا كنــتَ 
ــا/ةً بفهَــم الجنــدر والجنســانيةّ كفئــات تحليليــة للســلطة،  باحثـًـا/ة فــي المنطقــة العربيــة مهتمًّ
ــوّل  ــد، يتح ــذا النق ــي إطــار ه ــع. وف ــة القم ــي حقيق ــكيك ف ــأنه التش ــن ش ــدًا م ــتواجه نق فس
الســؤال مــن »كيــف يتــمّ قمعنــا؟« و»مــا هــو مــدى تأثيــر القمــع علينــا؟« إلــى »هــل حقًّــا 

نتعــرّض للقمــع؟«.

ــل  ــت وبفعِ ــرور الوق ــا. وبم ــه معياريًّ ــد نفس ــح النق ــن أن يصب ــان، يمك ــض الأحي ــي بع ف
التكــرار، تترسّــخ طريقــة معينّــة لمقاربــة الظواهــر السياســية والاجتماعيــة التــي نحــاول 
ــم مــا هــي الأســئلة التــي يجَــدر طرحهــا ومــا هــي النظريــات التــي تســتحق  فهمهــا. فنتعلّ
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ــن  ــزءًا م ــح ج ــي، أي أن نصب ــراف الأكاديم ــن الاحت ــزءًا م ــك ج ــدّ ذل ــا. ويعَُ ــر فيه النظ
مجتمــع الباحثيــن/ات المهتمّيــن/ات بالموضــوع نفســه أو باســتخدام المنهجيـّـات نفســها لفهَــم 
ــاذج  ــة بالنم ــى دراي ــح عل ــى؛ أن نصب ــاذا ومت ــال م ــن ق ــم مَ ــي؛ أن نتعلّ ــم الاجتماع العال
صنــا؛ وأن نطبـّـق النظريــات القائمة  والمناقشــات والجــدالات الموجــودة فــي مجــالات تخصُّ
علــى ســياقاتٍ جديــدة. ولكــن، كمــا يحــذّر المنظـّـر السياســي ديفيــد ســكوت، »ينبغــي للنقــد 
أن يســعى دائمًــا إلــى توضيــح مــا إذا كانــت الأســئلة التــي يحــاول الإجابــة عنهــا لا تــزال 

ــى أيّ مــدى.« )ص 4(.3 أســئلة تســتحقّ الإجابــة عنهــا وإل

ــة  ــرأة العربي ــي مجــال دراســات الم ــة الرئيســية ف ــا للتدخــات النقدي ــرِض تصفُّحن ــي مع ف
ــةً -ســأطلق  ــةً مركزي ــلّ مكان ــدٍ يحت ــى نق ــن، نقــع عل والجنــدر علــى مــدى العقدَيــن الماضييَ
عليــه تســمية النقــد البوســتكولونيالي لعقــدة المنقــذ الأبيــض- وعــادةً مــا تنطــوي موضوعــات 
النقــد علــى تمثيــات النســاء العربيــات والأقليــات الجنســية فــي المنطقــة فــي الفكــر والثقافــة 
والإعــام الغربــي. فكيــف يســير النقــد؟ أوّلًا، يحــدّد المجــاز التمثيلــي الغربــي الســائد للنســاء 
العربيــات والمثلييّــن جنســياًّ كضحايــا مضطهدَيــن جنســياًّ يتعينّ علــى الرجل/المــرأة البيضاء 
ــات الاســتعمارية والاســتعمارية  ــذا المجــاز التخيّ ــذّي ه ــف يغ ــا، يوضــح كي ــم. ثانيً إنقاذه
ــا، يشــرح كيــف تــمّ اســتخدام  الجديــدة المبنيــة علــى فكــرة التفــوّق الحضــاري الغربــي. ثالثً
الاضطهــاد الجنســي، تاريخيـًّـا، لتبريــر التدخّــات الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية 
الأوروبيــة والأميركيــة وهيمنتهــا فــي المنطقــة. ورابعًــا، يــرى أنّ الأيديولوجيــات ونظريــات 
المعرفــة الجنســية الأوروبيــة والأميركيــة، التــي يتــمّ تصديرهــا وتعميمهــا علــى بقيــة العالــم 
ــق فــي ســياقاتٍ أخــرى.  ــة للتطبي ــر قابل ــة، غي مــن خــال ســردية التحــرّر الجنســي الغربي

وبالتالــي، علينــا الامتنــاع عــن اســتخدامها لفهَــم التكوينــات المحليــة للســلطة. 

3 Scott, D. 2004. Conscripts of modernity: The tragedy of colonial enlightenment. Durham: 
Duke University Press. 

بمرور الوقت وبفعِل التكرار، تترسّخ 
طريقة معينّة لمقاربة الظواهر السياسية 

والاجتماعية التي نحاول فهمها
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حــاول هــؤلاء الباحثــون/ات والنقـّـاد الذيــن يعيــش معظمهــم ويعملــون فــي الولايــات 
المتحــدة أو أوروبــا، التحــدّث مــن زمانهــم ومحاكاتــه؛ أي التحــدّث إلــى المجتمعــات التــي 
وجــدوا أنفســهم فيهــا كمتخصّصيــن/ات يعملــون علــى المنطقــة. وفــي حقبــة الحــرب علــى 
ــي  ــارًا ف ــت دم ــي عاث ــرب والت ــي الغ ــاموفوبيا ف ــود الإس ــهدت صع ــي ش ــاب الت الإره
الشــرق الأوســط باســم الحريــة والديمقراطيــة، كانــت هنــاك حاجــة ماسّــة إلــى نقــدٍ يتحــدّى 
ــا  ــا أخاقيًّ ــاره متفوّقً ــرب« باعتب ــه »الغ ــي تؤلِّ ــة الت ــرديات الحضاري ــاق الس ويكشــف نف
وثقافيـًّـا. وعليــه، ظهــر نقــدٌ لاســتعراقيةّ ethnocentrism وتأثيراتهــا علــى المعرفــة التي 

يتــمّ إنتاجهــا فــي الغــرب حــول العالــم العربــي والشــرق الأوســط.

ــم  ــن لديه ــم يك ــا، ل ــدًا وضروريًّ ــا جدي ــون/ات مجــالًا نقديًّ ــخ هــؤلاء الباحث ــن رسّ ــي حي ف
ــة. إلّا أنّ  ــي المجتمعــات العربي ــة الجنســيَّيْن ف ــاكل القمــع والهيمن ــوه عــن هي ــر ليقول الكثي
النقــد الــذي عبّــروا عنــه، علــى الرغــم مــن أهميتّــه فــي ســياقه، لا يســاعدنا فــي الإجابــة 
عــن جميــع الأســئلة المحتمَلــة التــي قــد تراودنــا حــول الأنظمــة الجنســية والجندريــة فــي 
ــياقاتنا المَعِيشــة،  ــن س ــا م ــب انطاقً ــا نكت ــا بالســلطة. إذ وعندم ــا وعاقته ــا ومكانن زمانن
هنــا، تتحــدّد أنــواع الأســئلة التــي نعتقــد أنهــا تســتحقّ الطــرح. لذلــك، يجــب أن نســأل: مــا 
ــا  ــن علين ــي يتعيّ ــواع وأنمــاط الســلطة الت ــم تطُــرح بعــد؟ مــا هــي أن ــي ل هــي الأســئلة الت
إبقاؤهــا نصُــب أعيننــا الناقــدة لفهَــم الاضطهــاد والقمــع الجنســيَّيْن كواقــع مَعِيــش، وليــس 
ــوع  ــن دون الوق ــئلة م ــذه الأس ــة عــن ه ــا الإجاب ــه يمكنن ــد أن ــه؟ أعتق كمجــرّد ســرديةّ عن
فريســةً لأســاليب التفكيــر الاستشــراقي أو إعــادة إنتاجهــا. وأعتقــد أنّ التفكيــر النقــدي مــن 
داخــل عصرنــا وللخــروج منــه يحتـّـم علينــا الإجابــة عــن أســئلة لــم يعــد بالإمــكان تأجيلهــا. 
فبصفتنــا باحثيــن/ات يعيشــون فــي المنطقــة، ينبغــي أن نكــون قادريــن/ات علــى القــول إننــا 
ــل أنفســنا نتعامــل مــع مُحــاور  ــرّ إلــى تخيُّ نعيــش تحــت أنظمــة قمعيّــة مــن دون أن نضُطَ
ــا التفكيــر فــي  ــه نحوهــا، يمكنن ــز. فمــن خــال الاسترشــاد بســياقاتنا والتوجُّ غربــي متحيّ
الجنــس كحقــل سياســيّ محلـّـيّ، وأن نــرى فــي تحــدّي الثقافــات الفرعيــة -تحديــدًا النســوية 

ــا عليــه.   ــا مــن واقعنــا ومنقلبً والكويريــة- للســلطات المحليــة نضــالًا منبثقً
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ــا،  ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــي معه ــفة ف ــج الفلس ــي برنام ــاركة ف ــتاذة مش أس
ورئيســة مجلــس أمنــاء المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة. تتركّــز اهتماماتهــا 
فــي الفكــر العربــي المعاصــر، وبخاصــةٍ مســائل النقــد الثقافــي والتنويــر مــن 
منظــور مقــارن. مــن مؤلفّاتهــا: الفكــر العربــي المعاصــر: دراســة فــي النقــد 
الثقافــي المقــارن، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت 2012; وتنويــر 
لأبحــاث  العربــي  المركــز  المصريــة والســورية،  النقاشــات  الثــورة:  عشــية 

.2020 السياســات،  ودراســة 
ــة  ــي جامع ــروت وف ــي بي ــة ف ــة الأميركي ــي الجامع ــان، ف ــي لبن درّســت الفلســفة ف
البلمنــد. كانــت أســتاذةً زائــرةً فــي عــدد من الجامعــات الأميركيــة والألمانية. شــغلت 
منصــب باحثــة زائــرة فــي جامعــة نيــو ســكول وجامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك، 
والمعهــد الألمانــي لأبحــاث الشــرقية فــي بيــروت، وجامعــة بيلفلــد وجامعــة 
إرفــورت الألمانيتيَــن، وكليّــة برليــن للدراســات العليــا فــي الثقافــات والمجتمعــات 
الإســامية التابعــة لجامعــة برليــن الحــرة، ومركــز كيــت همبرغــر للدراســات العليــا 
فــي العلــوم الإنســانية فــي بــون، وشــبكة الأبحــاث لجامعــة ماربــورغ. التحقــت عــام 
ــر  ــي الفلســفة والفك ــة ف ــا كأســتاذة وباحث 2016 بمعهــد الدوحــة للدراســات العلي

العربــيّ الحديــث والمعاصــر.

إليزابيث سوزان كسّاب
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تعقيب

ــام 2011  ــة ع ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــس العرب ــيس المجل ــن تأس ــدار أن يتزام ــاءت الأق ش
ــة.  ــة العربي ــدان المنطق ــق بل ــزّت بعم ــعة ه ــعبية واس ــاج ش ــركات احتج ــدلاع ح ــع ان م
ــار  ــي مس ــا ف ــا تاريخيًّ ــكّلت منعطفً ــورات ش ــذه الث ــى أنّ ه ــا عل ــاك إجماعً ــد أنّ هن أعتق
مجتمعــات المنطقــة، وأنّ فهمهــا ســيحتاج إلــى أجيــال مــن الباحثــات والباحثيــن فــي العلــوم 
الاجتماعيـّـة والإنســانيةّ وفــي مختلــف مجــالات الإبــداع الفنـّـي. تسَــارُع الأحــداث وكثافتهــا 
ووقــع التحــوّلات علــى حيــوات الأفــراد والجماعــات تفــوق قــدرة أيّ جيــل لوحــده أو أيّ 
اختصــاص بمفــرده علــى تعقـّـل مــا حــدث ومــا يحــدث منــذ عشــر ســنوات، ليــس فقــط مــن 
ــري والمعيشــي  ــر المصي ــة الأث ــا مــن ناحي ــل أيضً ــة الإدراك المفاهيمــي والعلمــي ب ناحي
ــأس  ــل والي ــزن والأم ــرح والح ــاعر الف ــر مش ــاس. تواتُ ــى الن ــي عل ــدي والعاطف والجس
والحماســة والسّــخط تخطّــى فــي أحيــان كثيــرة قدرتنــا علــى تفهّــم مــا يجــري لنــا، وجعَــلَ 
ــا أو حتــى مســتحياً. وفــي  أخــذ المســافة مــن مجريــات الأمــور الدراماتيكيــة أمــرًا صعبً
الوقــت نفســه باتــت الحاجــة إلــى الفهــم والتفســير والتقصــي أكبــر مــن أيّ زمــن مضــى.

غــداة تأسيســه، وجــد المجلــس نفســه فــي خضــم الأحــداث الجســيمة وأمــام تحدّيــات متعدّدة، 
أبرزهــا عمليــة، كصعوبــات إجــراء أبحــاث ميدانيــة فــي بلــدان كثيــرة فــي المنطقــة بســبب 
ــرات فــي أحوالهــا وفــي بعــض الأحيــان بســبب خطــورة أوضاعهــا الأمنيــة. ولكــن  التوتّ
إن تعاظمــت التحديــات كبــرت أيضًــا حاجاتنــا إلــى الفهــم والبحــث والتشــارك فــي الأفــكار 
والعمــل، مــن هنــا أهميـّـة دور المجلــس فــي دعــم الجهــود العلميــة فــي المنطقــة قصــدَ فهــم 

تحــوّلات مجتمعاتهــا وتفســيرها.

إلــى جانــب التحديــات العمليــة بــرزت التحديــات المعرفيــة. كيــف نــدرس هــذه الأحــداث 

إليزابيث سوزان كسّاب

 البحث والفكر في مواجهة السّخط
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التــي تعصــف بنــا منــذ عقــد مــن الزمــن وهــي مرشّــحة لاســتمرار فــي مســارات مفتوحــة 
ــا،  ــى تعقلّه ــادرون عل ــا ق ــي خضمّه ــن ف ــل نحــن الموجودي ــالات؟ ه ــع الاحتم ــى جمي عل
ــوّلاتٍ  ــام تح ــيرية أم ــا التفس ــد قدراتن ــل تصم ــا؟ ه ــد آثاره ــا وتفقّ ــب جذوره ــى تعقّ وعل
ــا  ــا؟ هــل م ــان أطــر تفكيرن ــرٍ مــن الأحي ــي كثي ــت ف ــا وتخطّ ــر مــن قناعاتن ــت الكثي زلزل
زلنــا قادريــن علــى الوثــوق بإمكاناتنــا فــي البحــث الموضوعــي، والظواهــر التــي تســتدعي 
الــدرس تعصــف بقلوبنــا ومصايرنــا؟ كيــف نتفــادى الشــعور بعبثية تلــك الإمكانــات وعبثية 
محــاولات الفهــم والتفســير أمــام قــوّة التقلبــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
تجرفنــا نحــو مصايــر مجهولــة، تبــدو لنــا أحيانـًـا واعــدة وأحيانـًـا قاتمــة مرعبــة؟ كيــف لنــا 
أن نعتقــد أنّ بإمكاننــا ترويــض الأحــداث معرفيًّــا عندمــا نعجــز عــن الســيطرة عليهــا فــي 
أدنــى درجــة؟ ومــاذا نفعــل بالألــم؟ بالفظائــع؟ بالخســارة؟ بالدمــار؟ وكلهّــا ظواهــر واكبــت 
ــق  ــا خل ــا زال ممكنً ــول والمحمــول إنســانياًّ. أم ــى تخــوم المعق ــا عل هــذه الأحــداث ورمتن

المعانــي مــن كلّ هــذا الوجــع والعنــف والعبــث والسّــخط؟

هــذه أســئلة تراودنــا نحــن ســكّان هــذه المنطقــة العربيــة بعــد العشــريةّ الأولى للثــورات، وهي 
ــات والباحثيــن  ــى الباحث الأســئلة التــي اختارهــا المجلــس لمؤتمــره الخامــس، ليطرحهــا عل
المنخرطيــن/ات فــي عمليــة صنــع المعانــي. مــا هــو دور العلــوم الاجتماعيــة فــي صناعــة 
تلــك المعانــي؟ كيــف لهــذه العلــوم أن تتموضَــع تجــاه التحــوّلات الجاريــة فــي إنتــاج المعرفة؟ 
كذلــك تجــاه الحــراك السياســي والســلطة، أكانــت معرفيــة، أم مجتمعيــة، أم ثقافيــة، أم دينيــة 

أم سياســية؟ مــا هــي تحدياتهــا الإبســتيمولوجية؟ مــا هــي تحدياتهــا العاطفيــة الانفعاليــة؟ 

تعالــج الكلمــات المفتاحيـّـة فــي المؤتمــر )فــي يومــه البيروتــي( هــذه الأســئلة، وتجُمِــع علــى 
أهميــة انخــراط العلــوم الاجتماعيــة فــي التحــوّلات التاريخيــة فــي المنطقــة وتجديــد أدواتهــا.

تتنــاول ورقــة الدكتــور حيــدر ســعيد عاقــة العلــوم الاجتماعيــة بالســلطة السياســية حيــن 

كيف لنا أن نعتقد أنّ بإمكاننا ترويض 
الأحداث معرفياًّ عندما نعجز عن السيطرة 

عليها في أدنى درجة؟ 
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تتســم بالســلطوية وتغيــب الديمقراطيــة. تنطلــق ماحظاتــه مــن الحالــة العراقيــة مــن دون 
ــرةً  ــة نظ ــوم الاجتماعي ــى العل ــتبدادية إل ــلطات الاس ــذه الس ــر ه ــا. تنظ ــر عليه أن تقتص
أداتيــة، وتــرى فيهــا إطــارًا لتكويــن الكــوادر البيروقراطيــة للدولــة فــي خدمــة سياســاتها 
الســلطوية بغــضّ النظــر عــن المجتمــع ومطالبــه. وفــي هــذه الحــال تغــدو المهمــة المعرفيــة 
للعلــوم الاجتماعيــة مســتحيلة، وهكــذا يجعــل النظــام الســلطوي المجتمــع »غيــر مرئــي، 
ــلطوي،  ــاب الس ــاع الحج ــد انقش ــي، عن ــعيد. وبالتال ــول س ــا يق ــرّ،« كم ــبه بالس ــا، أش خفيًّ
يظهــر المجتمــع ككائــن غريــب وغيــر مفهــوم، ويتُوقــع إيجــاد المجتمــع الــذي وُجــد قبــل 
إطبــاق النظــام الســلطوي عليــه، كمــا حصــل فــي بلــده، العــراق. فالتحــولات العميقــة التــي 
ــة إلــى إعــادة  ــوم الاجتماعي ــة وتدعــو العل ــة تبقــى مجهول حصلــت فــي عقــود الديكتاتوري
ــة  ــة الأنظم ــورات وزحزح ــعيد أنّ الث ــد س ــا يعتق ــن هن ــي«. م ــع »المخف اكتشــاف المجتم
ــدة  ــوم تســتوجب البحــث عــن منظــورات جدي ــك العل الاســتبدادية تشــكّل نقطــة تحــوّل لتل
للبحــث؛ فتقصيــر هــذه العلــوم لــم يكــن فــي عــدم التنبــؤ بالثــورات بــل في عــدم تقديــم مفاتيح 
ــو  ــة تدع ــي النهاي ــتبداد. ف ــم تحــت الاس ــك التعتي ــل ذل ــارت بفع ــي ث ــات الت ــم المجتمع لفه
ــن أجــل  ــا م ــم ونضاله ــا مجتمعاته ــة بقضاي ــوم الاجتماعي ــاء العل ــزام علم ــى الت ــه إل ورقت
الديمقراطيــة مــن دون أن يتعــارض ذلــك مــع الموضوعيــة المهنيــة؛ فللعلــوم الاجتماعيــة 

دور فــي صياغــة لغــة الثــورات ومســارها، حســب ســعيد.

ــه، وبالأخــصّ  ــي وســط تأمّات ــالات ف ــألة الانفع ــعيداني فيضــع مس ــر الس ــور مني ــا الدكت أمّ
ــن  ــدد م ــهامات ع ــه إس ــي ورقت ــع ف ــرّدة. يراج ــر المتم ــرّك للجماهي ــخط كمح ــرة السّ ظاه
العلمــاء الغربييــن فــي تحليلهــا، ويناقــش مجــالات الاســتفادة منهــا لفهــم دور السّــخط 
وتجلياتــه فــي الاحتجاجــات الشــعبية، بخاصّــةٍ فــي بلــده تونــس. ثــم ينظــر فــي الــدور الــذي 
ــن  ــد الاســتقال بي ــذي ســاد بع ــد الاجتماعــي ال ــة العق ــي خلخل ــة ف ــه الانفعــالات الثوري تؤدّي
المجتمــع والدولــة، وبالتالــي فــي إعــادة تشــكيل عقــد اجتماعــي جديــد. اعُتبــرت دولــة مــا بعــد 
ك الأساســي فــي التغييــر الاجتماعــي، وإذ يتحــرّك المجتمــع بذاتــه وبمعــزل  الاســتقال المحــرِّ
عــن الدولــة وضدهــا، ويتحــدّى الأســس التــي بنُيــت عليهــا تلــك الدولــة. هــذا الجديــد فــي هويــة 
المُغيـّـر يدعــو العلــوم الاجتماعيــة إلــى تغييــر منظورهــا وإلــى تطويــر أدوات جديــدة لدراســة 
هــذه التحــوّلات. وهــذه التحــركات الشــعبية بــرأي الســعيداني ليســت منحصــرة فــي المنطقــة 
العربيــة، بــل نجدهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. هنــا يجــد الســعيداني دورًا للعلــوم الاجتماعيــة 

فــي بلــورة مخيــال اجتماعــيّ جديــد ومســاهمةً منهــا فــي بنــاء عقــد اجتماعــيّ جديــد...

ــي  ــة ف ــة الأبحــاث العلمي ــة متابع ــى صعوب ــورة ســارة مــراد عل ــا، تشــدّد الدكت مــن جهته
أحــوالٍ مــن الاضطــراب الشــديد والشــعور بعبثيــة محاولــة الفهــم لا بــل بعبثيــة الوجــود. 
يبــدو العمــل، وبخاصّــةٍ العمــل الفكــري، بــا جــدوى، كمــا تقــول. أوضــاع الانهيــار تضــع 
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الجميــع فــي حالــة مــن التشــتتّ الذهنــي وتضــع أســئلة البحــث المعتــادة موضــع تســاؤل. 
ــة مــن  ــي الســنوات الماضي ــان ف ــي خبرهــا لبن ــة الت ــر الطبيعي ــا مــن الكــوارث غي انطاقً
انهيــارات معيشــية وانفجــارات قاتلــة ومدمّــرة، تتأمّــل مــراد فــي وقــع أنــواع المــوت هــذه 
علــى الأنفـُـس بمــا فيهــا أنفـُـس الباحثــات والباحثيــن: شــعور عــارم بالعجــز والحــزن الدائــم، 
شــعور بالخيبــة والإحبــاط السياســي. التحــدي بالنســبة إليهــا هــو فهــم التكوينــات المحليــة 
للســلطة بغيــة التموضُــع تجاههــا للتفكيــر بشــكل نقــديّ، لا ســيمّا فــي القضايــا الجنســانية 
والجندريــة، والتــي هــي قضايــا سياســية بامتيــاز؛ فيربطهــا أهــل الســلطة بالأمــن القومــي 
ــع  ــه القم ــات تموي ــري عملي ــة، وتج ــذات الإلهيّ ــاق وال ــة الأخ ــرة وصحّ ــامة الأس وبس
والتشــكيك فيــه. مــن جهــةٍ أخــرى، يجــري وصــف المســائل الجنســانية والجندريــة كمســائل 
ــي،  ــا ه ــائل كم ــذه المس ــل ه ــى تقبّ ــراد إل ــن الخــارج. تدعــو م ــياقاتنا م ــى س ــقطَة عل مُس
أي مســائل راهنــة تنبــع مــن مجتمعاتنــا ومســائل تتمظهــر فيهــا أفعــال القمــع الســلطوية. 
ويبقــى للعلــوم الاجتماعيــة أن تكشــف عــن تلــك التمظهـُـرات وتســاهم فــي النقــد الاجتماعــي 
ــل  ــبيل الأمث ــه الس ــى صعوبات ــياقاتنا عل ــادق بس ــاد الص ــى الاسترش ــا يبق ــي. كم والمعرف

للوظيفــة النقديــة للعلــوم الاجتماعيــة.

انتهــت الجلســة البيروتيــة للكلمــات المفتاحيــة باعتــراضٍ مــن الجمهــور علــى اعتمــاد مفهــوم 
»السّــخط« كتوصيــفٍ مفتاحــيّ للحالــة الراهنــة، وبالإشــارة إلــى أنّ الأحــوال تبدّلــت منذ نشــر 
الورقــة الخلفيــة للمؤتمــر وأصبحــت تتسّــم باليــأس أكثــر منــه بالسّــخط. أقــرّ أحــد المتحدثيــن 
باليــأس المتزايــد عنــد النــاس ولكنـّـه ذكــر أيضًــا خشــية الحكومــات مــن تجليّــات ذلــك 
ــل المتحدثــون الاعتــراض وأجمعــوا علــى صعوبــة  اليــأس وترجمتــه بمزيــدٍ مــن القمــع. تقبّ
ــر  ــول الفك ــع حق ــا جمي ــة ومعه ــوم الاجتماعي ــى العل ــذا تبق ــدى. هك ــة الم ــات طويل التوصيف
والإبــداع فــي ســباقٍ مــع الأحــداث المتســارعة فــي المنطقــة، وهــي تحــاول إعــادة النظــر فــي 

مســلمّاتها وإعــادة إنتــاج أدواتهــا لاشــتراك فــي تشــكيل المعنــى وصنــع المســارات. 

تبقى العلوم الاجتماعية ومعها جميع 
حقول الفكر والإبداع في سباقٍ مع 

الأحداث المتسارعة في المنطقة



65


